
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 بسكرة – جامعة محمد خيضر

 كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية

لة لنيل شهادة الماجستير في علم الآثار مذكرة مكم 

 تخصص آثار صحراوية

 : عنوان المذكرة

 مبارك قبابلة : إعداد الطالب

 : نة المناقشة لج

 زمام نور الدين / د . أ

 بن قربة صالح / د . أ

 حساني مختار / د . أ

 قتالة عبد الحميد / د . أ

 أستاذ التعليم العالي

 أستاذ التعليم العالي

 أستاذ التعليم العالي

 أستاذ التعليم العالي

 جامعة بسكرة

 جامعة الجزائر

 جامعة الجزائر

 جامعة بسكرة

 رئيسا

 مشرفا ومقررا

 عضوا مناقشا

 عضوا مناقشا

2010 / 2009 السنة الجامعية



 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 بسكرة – جامعة محمد خيضر

 كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية

لة لنيل شهادة الماجستير في علم الآثار مذكرة مكم 

 تخصص آثار صحراوية

 : عنوان المذكرة

 مبارك قبابلة : إعداد الطالب

 : لجنة المناقشة

 زمام نور الدين / د . أ

 بن قربة صالح / د . أ

 حساني مختار / د . أ

 قتالة عبد الحميد / د . أ

 أستاذ التعليم العالي

 أستاذ التعليم العالي

 أستاذ التعليم العالي

 أستاذ التعليم العالي

 جامعة بسكرة

 جامعة الجزائر

 جامعة الجزائر

 جامعة بسكرة

 رئيسا

 مشرفا ومقررا

 عضوا مناقشا

 عضوا مناقشا

2010 / 2009 السنة الجامعية





 شكر وعرفان

 م الإنـسان مـالم يعلـم وأفـضل المحبـة م بالقلم علّـ لحمد الله واهب النعم الذي علّ ا
ــه والإكــرام والــصلاة والــسلام علــى ســيد الأنــام محمــد بــن عبــد  االله وعلــى آل

 : بعد أما وصحبه الكرام
 وعرفانــا بالجميــل لا يــسعني إلا أن أتقــدم بعميــق شــكري وخــالص محبتــي فإنــه

 لهذا رعايته شرافه و لإ صالح يوسف بن قربة لأستاذ الدكتور إلى ا وتقديري
 لمــا أبــداه مــن جهــد و ، إلــى آخــر لحظــة فــي إنجــازه منــذ كــان بــذرة البحــث

 ا مخلص وتوجيهات قيمة ومتابعة مستمرة كـان لهـا الأثـر الكبيـر فـي إتمـام هـذ
 . فجزاه االله عني خير الجزاء ونفعه بعلمه . ليصبح بشكله المطلوب البحث

 أتقدم بجزيـل الـشكر  إلـى الأسـاتذة الكـرام أعـضاء لجنـة المناقـشة، وإلـى كما
 إدارة الكليـــة وجميـــع مـــن ســـاهم مـــن قريـــب أو مـــن بعيـــد فـــي إتمـــام هـــذا

. البحث
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 قدمة الم

 استخدامات ت تطور قد العصور، و عبر العمارة في تشكيل تعد مواد البناء من العناصر المهمة
 العوامل تأثير جانب ، إلى زيادة المعرفة بخصائصها وإمكانياا الإنشائية والمعمارية ب مواد البناء التقليدية

 . ناخ ة كالجغرافيا والم خاصة الثقافية كالدين والعادات والتقاليد، والطبيعي ختلفة الم

 فمن خلالها ومن خلال الأساليب ، الشكل المعماري في تكوين وتؤدي مواد البناء دورا رئيسيا
 فلكل مادة خصائص ومميزات ، يؤثر الإنشاء على الشكل المعماري ها والأدوات المستعملة في توظيف

 في إعطاء شكل الفراغات كما لها دور كبير . تستوجب استعمالات معينة وتفرض نفسها على الشكل
 وإلى جانب طبيعة مواد البناء التي تؤثر بشكل مباشر على طرق وأساليب التنفيذ، فإن للبيئة . الداخلية
 على ذلك، حيث تلعب الظروف الطبيعية والثقافية والاقتصادية دورا كبيرا في تعامل ير كب أثر والمحيط

 بالنظر ة أن يظهر ذلك جليا في حالة البيئة الصحراوية ، ولا غراب الإنسان مع هذه المواد واستخدامه لها
 مهما في البحث الأثري مواد البناء جانبا دراسة ثل تم كما . لميزاا الطبيعية الجغرافية والمناخية الفريدة

 دراسة هذه الناحية يتعدى الوصف السطحي البسيط ، ف العمرانية و المعمارية والتاريخي المتعلق بالجوانب
 . عن حضارة معينة تفاصيل دقيقة تكشف عن وبالتالي في النواحي الفنية والتقنية إلى التعمق

 تطور مواد وأساليب البناء في " بـ ة عنون الم ذكرة اختيار موضوع هذه الم جاء من هذا المنطلق
 لاختيار هذا الموضوع دافعة ، وقد كان من بين الأسباب الأخرى ال " التقليدية العمارة الصحراوية

 : مايلي
 الإهمال واللامبالاة التي تعاني منها معظم القصور الصحراوية بحجة أا فقدت وظيفتها في نظر : لا أو

 ذه  للتعريف بالمسؤولية تجاهها من أجل تقديم الحد الأدنى من اهود الممكن نا وإحساس ، البعض
 . رد توقف اندثارها المطّ مناسبة لتقديم حلول نظار إليها الكنوز التراثية، ولفت الأ

 قلة البحوث والدراسات الأكاديمية التي تتناول هذه العمارة، وخاصة جانب مواد وأساليب : ثانيا
. أمرا ملحا في هذا اال رغبة في إضافة شيء وال تبني هذا الموضوع جعل ما . رغم أهميته الكبيرة البناء
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 حب الإطلاع أكثر عن كرس و معها مع العمارة الصحراوية وطّد العلاقة المباشر نا تعامل : ثالثا
 . مكنوناا، مما جعل المبادرة لموضوع كهذا أمرا طبيعيا

 مواد وأساليب البناء " وهو ، ستمد هذه الدراسة أهميتها من أهمية الموضوع الذي تتناوله وت
 تحقيق التعرف على تسعى ل وبالتالي . جوانب متعددة من " والإنشاء في العمارة الصحراوية التقليدية

 العمارة والأساليب المتنوعة التي ذه والمنهجي لكل ما يتعلق بالمواد المستعملة في الإنشاء  ع الفعلي الواق
 ساهم في وبما تقدمه من معلومات وحقائق علمية فهي ت . انتهجها الإنسان في استخدامه لهذه المواد

 . ق الإهتمام والعناية يستح الذي ال ذا ا لكل المهتمين  م صورة واضحة جيدة، وتقد ة ضي أر تكوين

 : فقد تم العمل على تحقيق جملة من الأهداف الخاصة بالدراسة وأهمها بحث ايات ال لوصول لغ ول

 . وضوع الم المهتمين ب تقديم بيانات ومعلومات علمية وفنية ذات قيمة لمختلف فئات ومستويات §
 وهو الإنشاء في ارة النظرية والعملية، للجانب المادي للعم نواحي تغطي ال رسم صورة واضحة §

 التعرف على المشكلات و وصفا دقيقا ووصفه انب وذلك بتحليل هذا الج . العمارة التقليدية
 . جل تذليلها والتغلب عليها أ من والصعوبات الفنية

 تقنية على تدخلات هذا اال سواء في إجراء في مناسبة يمكن الاعتماد عليها علمية تقديم خلفية §
 . أخرى ودراسات وث بح القيام ب أو القصور

 ، والاستفادة منها تأهيلها و القصور النهوض ب في استثمارها تقديم توصيات واقتراحات يمكن §
 . مهم وثقافي اقتصادي رافد قطاع الآثار ك تطوير وبالتالي

 في هذه اولة سد ثغرة العلمية ومح ثرية و في رفد المكتبة الأ المتواضع ) الدراسة ( الإسهام ذا الجهد §
 . الموضوع في هذا الكبير النقص الجة مع و الناحية

 والبحث محاولة للإجابة على مجموعة من التساؤلات التي تؤلف في مجملها إشكالية البحث،
 : وتتمثل هذه التساؤلات في

 هي وما ؟ بمختلف العصور هي المواد المختلفة المستخدمة في العمارة التراثية الصحراوية ما §
 ؟ وإعدادها ا ، وكيف يتم الحصول عليه خصائصها

 ملائمتها للمواد وما مدى ؟ ما هي الأساليب المتبعة في البناء والإنشاء باستخدام هذه المواد §
 ؟ استجابتها لاحتياجات السكان المستعملة و

 في العمارة الصحراوية من حيث مواد وأساليب البناء بين والاختلاف ماثل ما هي حدود الت §
؟ لأسباب الموضوعية التي أدت لذلك وما هي ا ؟ مختلف الجهات والمناطق
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 نطقة بم كاني للبحث الم طار تحديد الإ تم ونظرا لاتساع الموضوع للإجابة على هذه التساؤلات، و
 الجزء الشرقي الشمالي من الصحراء وتشمل الصحراء المنخفضة . ) 1 الخريطة ( 1 الصحراء المنخفضة

 يقتصر على القسم الجزائري والذي يمثل الجزء لكن مجال بحثنا . الجزائرية وأجزاء من الجنوب التونسي
 في مجمل خصائصها مع انفرادها تعتبر الصحراء المنخفضة نموذجا جيدا للصحراء ككل و . الأكبر منها

 قد كانت هذه المنطقة من أكثر مناطق الصحراء مأهولية بالسكان منذ القدم حيث ف . كثيرة بميزات
 تمثل همزة الوصل أيضا بين الشرق والغرب باعتبارها ، كما ثل همزة وصل بين الشمال والجنوب تم

 ، حوض ورقلة الزيبان، وادي ريغ المنطقة من أربعة أقاليم هي تتشكل و . نقطة تقاطع طرق القوافل
 لكن اعتبار الأقاليم ، ويختلف تصنيف هذه الأقاليم عن التقسيم الإداري الحالي . ووادي سوف

 نلاحظ في كل من هذه المناطق انتشار و . 2 وبشريا وتاريخيا طبيعيا المذكورة هو الأقرب إلى الواقع
 من القصور القديمة والتي تعود لفترات مختلفة من الزمن لكنها تحمل طابعا عمرانيا متماثلا سواء شبكة

 لإلمام ببعض من هذه ل ة وفي محاول . في التخطيط واستغلال الفراغات أو في مواد وأساليب البناء
 ما يتعلق بمواد دراسة ذلك من خلال وتمت عن كل منطقة كنموذج للبحث، مثالا نا الجوانب تناول

 تماسين ، الزيبان كنموذج عن منطقة ليشانة تم اختيار وعليه ، البناء المستعملة والأساليب المتبعة
 وادي كنموذج عن عمارة الأعشاش وحي ورقلة حوض عن العتيق قصر ورقلة ، وادي ريغ كنموذج ل

 . سوف

 لقصور نماذج الدراسة ويشمل بالخصوص بالتطور التاريخي ل للبحث فيتحدد ماني أما الإطار الز
 الفترة التي تلي الفتوحات الإسلامية، حتى العصر الحديث، وهي الفترة التي شهدت تطورا عمرانيا

 . عمارا بادية للعيان آثار لا زالت بعض الأمر إلى الفترة القديمة التي اقتضى مع التطرق كلما . كبيرا

 ا، والطرق واستعمالا واد هذه الم تناول البحث مواد وأساليب البناء من خلال دراسة ي لذلك
 : 3 وذلك على أربعة مستويات قليدية والكيفيات التي يتم من خلالها الإنشاء في العمارة الصحراوية الت

 bas" يسمي البعض هذه المنطقة بالصحراء السفلى وهي ترجمة للتسمية الفرنسية - 1 Sahara" خاصة ( التي أطلقها بعض الباحثين الغربيين 
 Roland من طرف الجغرافييين منذ وبدأ استخدام هذه التسمية . لكن الصحراء المنخفضة هو المقابل السليم بالعربية ، على المنطقة ) الفرنسيين

 : كما جاء في 1890 حوالي عام
Létolle (R.) et Bendjoudi (H.), Histoires d'une mer au Sahara, Harmattan, Paris 1998,  p. 15. 

 : على سبيل المثال منها هناك دراسات أكاديمية تناولت المنطقة من خلال مقاربة هذه الأقاليم - 2
Côte (M.) et al., la ville et le désert, le bas Sahara algérien, Ed. IREMAM­Karthala, Paris 2005. 
Sari (Dj.), Féeries et mutations des oasis du bas­Sahara algérien, ANEP, Alger 2004. 

ارة عـن عبارة ) التجمع العمراني ( تعبر هذه المستويات عن التدرج التكويني في العمارة، فالقصر - 3  عن مجموعة من البيوت، والبيـت عبـ
. ، والعناصر عبارة عن تركيب وتشكيل من مواد البناء المستعملة ...) جدران، سقف، فتحات، ( مجموعة من العناصر
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 . وأهم خصائصها وطرق استعمالها إعدادها مستوى مواد البناء واختيارها وكيفيات §
 كيفيات إنجاز مختلف العناصر المعمارية المكونة للبيت والتقنيات المتبعة وتشمل خـصوصا مستوى §

 . الأساسات، الجدران، التسقيف وما يتعلق به كالقباب، الفتحات، وغيرها
 . وخاصة البيت ويشمل المخطط، توزيع االات، وتنظيمها، وخصائصها المعمارية بنى مستوى الم §
 الدراسة الوصـفية مثلة في القصور بالنسبة لبحثنا، ويشمل ذلك ت مستوى التجمعات العمرانية الم §

 . توزيع النسيج العمراني نمط و شكلة لها، هم العناصر الم أ و ، فقية الأ ا مخططا وخصائص شكال لأ

 وبالنظر لمقتضيات وطبيعة الموضوع فقد تم اتباع بحث، ال سطّرة في ف الم ا هد من أجل بلوغ الأ و
 تم التطرق لمختلف جوانب البحث بالوصف ، حيث التحليلي منهجا عاما للدراسة الوصفي المنهج

 لاف من خلال المقارنة بين النماذج ت التنوع والإخ نواحي مع محاولة البحث عن العلمي الممنهج
 المنهج ت لمتطلبا واستكمالا . كلما تتطلب الأمر ذلك اللازمة تقديم التفسيرات بالإضافة إلى ، المدروسة

 : التالية وسائل المتبع فقد اعتمدنا في جمع المعلومات على ال

 فقد سمحت لنا الزيارات المتكررة إلى مختلف جهات المنطقة على : البسيطة المنظمة لملاحظة ا §
 من خلال المعاينة الميدانية التعرف عن كثب على مختلف النواحي المعمارية والعمرانية التي تمتاز ا،

 فكثير من المعلومات سواء عن مواد البناء أو أساليبه قد . كذا أخذ القياسات و ، أو آثارها للبناءات
 بين الواقع وما حملته الربط من بصورة مباشرة عليها نا الإطلاع ن كما أمك . جمعناها ذه الطريقة

 . والفهم الجيد لها الوثائق والدراسات التي اطلعنا عليها

 والاستفادة من أفكارهم هم لتقرب أكثر من حيث سمحت لنا با : مع السكان المحليين ت المقابلا §
 . عليها كثيرا في بعض الجوانب التي م الموضوع اعتمدنا ومعلومام التي

 تقريب يساعد في ل هذه التقنية ا استعم و ، وهي تكمل الملاحظة وتدعمها : الصور الفوتوغرافية §
 . والمقارنة تحليل ساعد في عملية الملاحظة وال ي كما ، للقارئ ة الصور

 والات راجع المتخصصة بعض الم وأهمها المصادر الرئيسية، وكذا : المكتوبة المختلفة الوثائق §
 . الهيئات المختصة بعض التي تحصلنا عليها من المخططات والجداول التقنية إلى جانب . الأطروحات و

 خصصنا . فصول أربعة لى الدراسة إ هيكلة وما تم تحصيله من مادة طبيعة الموضوع اقتضت وقد
كمدخل تمهيدي عام للدراسة بالتطرق لمختلف الجوانب النظرية والمفاهيم المتعلقة ول منها الفصل الأ
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 للعمارة الصحراوية عرض نظري ل تطرقنا ثم . بالموضوع وهي العمارة، الصحراء، مواد وأساليب البناء
 . أنواعها وخصائصها من خلال أنماطها وخصائصها بشكل عام، وكذلك مواد البناء

 من الإطار الطبيعي لاّ كُ خلالها أن نرسم حاولنا . للمنطقة وضعنا دراسة عامة وفي الفصل الثاني
 استعراض المعطيات الطبيعية تحديد الموقع الجغرافي للدراسة و لمنطقة الصحراء المنخفضة، من خلال

 هويتها وأدت إلى صياغة عامة التي مرت ا لأحداث التاريخية ال بالتطرق ل ، والإطار التاريخي لها المتنوعة
 لتعرف على أهم السمات المعمارية ل لنماذج من قصور المنطقة عام ثم عرجنا على وصف . الثقافية

 . الصحراء في قليدية الت تميز العمارة والعمرانية التي

 وهي مواد طبيعية . الصحراوية قليدية الت مواد البناء المستعملة في العمارة تناولنا الثالث وفي الفصل
 وتطرقنا إلى خصائص كل . لا تخرج في مجملها عن الطين والحجر والخشب و بسيطة متوفرة بالمنطقة

 . مادة وطرق استعمالها وأهم الإستخدامات التي تدخل فيها

 والأخير فقد تناول الأساليب المتنوعة التي اتبعها سكان الصحراء في تشييد أما الفصل الرابع
 ية كالجدران، ر عما ك من خلال التقنيات والطرق المتبعة في مختلف العناصر الإنشائية والم وذل . مبانيهم

 من أجيال خبرة خلال من وهي أساليب تكونت . التسقيف، الفتحات العقود وغيرها من العناصر
 ستخدام مواد البناء المحلية البيئة والإمكانيات المتاحة لا بشكل أساسي لظروف وخاضعة . البنائين

 . توفرة الم

ثم ختمنا البحث بخاتمة ضم اها خلاصة النتائج التي تحصلنا عليها خلال الدراسة، وأردفناها ن 
 النهوض ذا الجانب من تراثنا لاهتمام من أجل با نعتقد أا جديرة ببعض التوصيات والمقترحات التي

 . والإستفادة منه بأوجه عديدة

 قد واجهتنا خلال إعداد البحث جملة من وكما لا يخلو عمل من الصعوبات والعوائق، ف
 فالمراجع . ، وهو قلة المراجع الأكاديمية ما يرتبط دائما بمثل هذه الموضوعات ولعل أهمها . العقبات

 القليلة تتناول مواد وأساليب البناء بالإيجاز الشديد وهي إما مراجع تاريخية أو غير متخصصة في
 ينة الميدانية والمقابلات التي أجريناها مع السكان لجمع الموضوع، مما جعلنا نستعين كثيرا بالمعا

ومن . ومن النتائج المباشرة لهذا العائق مشكلة التأريخ من أجل تتبع تطور المواد والتقنيات . المعلومات
 الصعوبات التي اعترضتنا كذلك ما تعرضت له القصور من تغير طابعها الأصيل سواء بسبب الدمار

مما جعل البحث عن العينات . أو بسبب إدخال مواد وأساليب البناء الغريبة عليها . فه الإهمال الذي خلّ
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 بالإضافة لكل هذا، هناك صعوبة التوفيق بين سعة الموضوع وخِشية . الأصيلة أحيانا صعب المنال
 التقصير في حقه من جهة والمدة المحددة لإنجاز المذكرة من جهة أخرى، فالحقيقة أن المتعمق في هذا

 وضوع سرعان ما يشده الإحساس إلى أنه من التفريط أن يتجاوز أية نقطة فيه، لكن ذلك لا يتأتى الم
 . لذلك كانت هذه محاولة للتوفيق بين الناحيتين . إلا في مدة أطول

 هذا نجاز إ و تحضير من ساعدنا من قريب أو من بعيد في وفي النهاية لا يسعنا إلا أن نشكر كلّ
 ة الفضل في رعاي رجع إليه ي الذي وعلى رأسهم الأستاذ المشرف ة التي استغرقها، كل المد العمل خلال

 أعضاء لجنة المناقشة الكرام لأساتذة أيضا ل الشكر كما نتقدم ب . منذ أن كان فكرة حتى تمامه البحث
 نفض قنا في إضافة مجهود متواضع لخدمة تراثنا الزاخر و ونرجو أن نكون قد وفّ . إدارة الكلية كذلك و
 . بار الإهمال عنه غ

. المستعان واالله



 : الفصل الأول

 دراسة تمهيدية

تمهيد

 مفاهيم عامة : أولا

 مفهوم العمارة . 1

 مفهوم الصحراء . 2

 مفهوم مواد وأساليب البناء . 3

 العمارة الصحراوية : ثانيا

 أنماط العمارة الصحراوية . 1

 خصائص العمارة الصحراوية . 2

 مواد البناء : ثالثا

 مواد البناء وأنواعها . 1

 الخصائص الأساسية لمواد البناء . 2

خلاصة
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 تمهيد

 يحتم علينا الخوض في عدد بحث كمواد البناء في العمارة الصحراوية التقليدية موضوع إن معالجة
 للدراسة ، لذلك كان هذا الفصل توطئة نظرية وإطاره من الجوانب النظرية المتعلقة بأساسيات البحث

 المرتبطـة نظريـة التطرق إلى بعض الأسس ال ومن ثم توضيح بعض المفاهيم بدايةً من خلاله سنحاول
 مـواد و من جهـة العمارة الصحراوية بالجانبين الرئيسين للبحث وهما ا والمتعلقة خصوص بالموضوع
 . من جهة أخرى البناء وأساليب

 للموضوع عامة ال فاهيم الم : أولا

 على عدة مفاهيم أساسية والتي تحتاج إلى إيضاح وتدقيق من أجـل إبـراز البحث يستند هذا
اـرة، : وسة وتحديد الإطار الموضوعي للبحث وتتمثل هذه المفاهيم بالخصوص في الإشكالية المدر  العم

 . الصحراء، مواد وأساليب البناء

 : مفهوم العمارة . 1

 وشعبة مـن ، وما يحفظ به المكان ، والبنيان ، نقيض الخراب منها في اللغة بمعان عدة، العمارة تأتي
 كـذلك تـستعمل العمـارة و . 1 عمائر ع بق متعددة جم ومبنى كبير فيه جملة مساكن في طوا ، القبيلة

 architekton بالأنجليزية والفرنسية التي اشـتقت مـن architecture للفظة حديث عربي كمقابل

 و أ فيكون معنى الكلمة هو رئـيس العمـال عامل، tekton و رئيس، archos عنى ي حيث الإغريقية،
 . 2 رئيس البنائين

 ول صـنائع أ هـذه الـصناعة " : يقول و " صناعة البناء " لق عليها ط أ قد ف العلامة ابن خلدون أما
أـوى للأبـد س اتخاذ البيوت والمنازل لل معرفة العمل في ي قدمها وه أ و ي العمران الحضر  ان في كن والم

 ن يفكر فيما يـدفع عنـه أ حواله لا بد أ عواقب نسان لما جبل عليه من الفكر في ن الإ أ وذلك . ن المد
 . 3 " تخاذ البيوت المكتنفة بالسقف والحيطان من سائر جهاا ا ذى من الحر والبرد ك الأ

 ت آ ومنـش رض من مبـاني كل ما على وجه الأ فظة فهي تشير إلى ومن الناحية الإصطلاحية للّ
 لدرجة أنـه . ين م غير متخصص أ ) ين ومهندس ين معماري ( ين نتاج متخصص إ ومساكن سواء كانت من

 . 627 ، ص 2004 ، مجمع اللغة العربية ومكتبة الشروق الدولية، القاهرة 4 ط المعجم الوسيط وآخرون، ) شعبان ( عطية - 1
2 -Conway (H.) & Roenisch (R.), Understanding architecture, Routledge, London 2005, p. 13. 

. 510 - 509 ، ص 2001 ، تحقيق خليل شحادة، دار الفكر، بيروت ) المقدمة ( 1 ج م خ ابن خلدون، ابن خلدون، تاري - 3
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 نـسان الإ قامه أ فكل ما . حولنا الإنسان يما أنتجه ف عمارة ب تحديد ما هو عمارة وما هو ليس يصعب
 . 1 وجسور وشوارع وميادين تندرج تحت العمارة بمسميات مختلفة من منشآت ومباني القديم منذ

 لعمارة دون الإشارة إلى تاريخها الذي يبدأ ببدايـة الإنـسان ا تحديد مفهوم لا يمكن في الحقيقة و
 ليب متنوعة قد تبلورت عبر المراحل التاريخية الـتي قطعهـا فالعمارة بما تحمله من مبادئ وأسا . ذاته

 فعندما شعر الإنسان في عصور مـا قبـل التـاريخ . ستجابة لاحتياجاته المختلفة الإنسان وحاول الإ
 م ورتب فراغاا حسب احتياجاته ونشاطاته، وعلـى هـذا بالحاجة للمأوى، لجأ إلى المغارات فنظّ

 ومنذ تلك العصور بدأت أساليب الإنسان في العمارة . 2 ولى للعمارة الشكل عرف الإنسان المبادئ الأ
 تتطور وتتوسع بتطور أفكاره وحياته، وبدأت العمارة تتجاوز تلبية حاجـة الإنـسان للمـأوى إلى

 كما تطورت فنيا من استغلال ما وهبته له الطبيعة إلى محاولة انجـاز . روحية حاجيات أخرى رمزية و
 فمن الطين والأخشاب إلى الحجر المنحوت وغير المنحـوت إلى أن ابتكـر . عمائر من مختلف المواد

 وبمرور الزمن تطورت . 3 نشائية جديدة مثل العقود والأقبية والقباب وغيرها إ مواد وأساليب الإنسان
 . مواد البناء وأساليب الإنشاء كما تطورت مفاهيم ونظريات العمارة

 بـل لم . توصل إلى تعريف شامل ومتفق عليه إلا أنه لم ي ورغم التعاريف الكثيرة المقدمة للعمارة
القرن بمعناها الحديث في العالم الغربي عندما ظهرت تسمية العمارة في ف . تفق على ماهيتها كعلم أم فن ي 

 كان معماريو تلك الفترة يتفاخرون و . لم يكن هناك انفصال بين الفن و العلم الميلادي السادس عشر
 قد كان أشهر المعماريين في ذلك الحين فنـانين و . فنوم ومعارفهم العامة المختلفة بمعارفهم العلمية و

 خرى وتوفر لها البيئـة تضم كل الفنون الأ التي ي وه ا وله أ و 4 " م الفنون أ " العمارة لذلك اعتبرت . أيضا
 الجـدل ال وإلى غاية الآن لا يز . نسان كثر الفنون فائدة للإ أ ي العمارة ه أن و ، المناسبة للعمل والظهور

 ويرى كثير . دبية والفنية والعلمية خرى الأ نسانية الأ حول ماهية العمارة وعلاقتها بالمعارف الإ مستمرا
 . 5 في آن معا فن وعلم لعمارة ا من المتخصصين أن

1 -Conway (H.) & Roenisch (R.), op. cit., p. 35. 
 . 20 - 19 ، ص 1992 ، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر 1 ج ، نظريات العمارة ) يسن ( و بحر ) رئيف ( مهنا - 2
 . 14 نفس المرجع، ص - 3
 دار الكتـب ، 3 ج ، تاريخ العمارة والفنـون الإسـلامية ، ) حمد ( عبد الجواد : ، أنظر ين ذا كانت العمارة في رأي الفلاسفة اليوناني هك - 4

 . 2 ص ، 1970 القاهرة ، المصرية
. 3 نفس المرجع، ص - 5
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 ي الـذ الرومـاني Vitruvius تعريف فيتروفيوس العالم الغربي رت في ثّ أ هم التعريفات التى أ من و
 ,Utilitas ( : جوانـب ة ثلاثـ تتمثـل في ن العمـارة أ حيث يرى ، ي الميلاد ول القرن الأ عاش في

Firmitas,  Venustas ( نشائية وهي تلخص الأسس الوظيفية، الإ . 1 المنفعة، المتانة والجمال والتي تعني 
 . للعمارة والجمالية

 الـذي 2 لي كوربوزييه تعريف المعماري : مت العديد من التعريفات للعمارة ومنها د وحديثا، قُ
ي ا عر3 " اللعب المتقن بالكتل المنظورة تحت الضوء " فها بأ . ا ب عرفان سامي العمارة ف كما عرالفن أ 

 والمتانة والجمال والاقتصاد وتفي بحاجات الناس الماديـة قامة أبنية تتوفر فيها عناصر المنفعة العلمي لإ
 ة في العصر الذي تكون فيـه، وهـي مكانات وبأحسن الوسائل المتوفر لإ ع ا والروحية، في حدود أوس

 يعرف ف العمارة في جامعة واشنطن أستاذ فرانسيس تشينج أما . 4 تفكير ومنطق سليم ب طريقة في العمل
 فن وعلم تشييد وتصميم المباني ليغطي ا الإنسان احتياجات مادية أو معنوية وذلك ا أ العمارة على

 . 5 إنشائية مناسبة باستخدام مواد وأساليب

 الفراغات المخصصة لاحتضان م و فن تكوين الحجو على أا كن إعطاء تعريف شامل للعمارة ويم
 نطلاقا من ذلك تعكس في سماا وأشكالها ي ا جتماعية بتنوعها وه نسانية والإ الوظائف والنشاطات الإ

 ئة ما وفترة لجمالية والروحية والقدرات المادية للمجتمع في بي ت ا نجازات التقنية والحضارية والتطلعا الإ
 . 6 محددة تاريخية

 : مفهوم الصحراء . 2

 ، ى، ويقال أصحر المكان أي اتسع صحار ها جمع أرض فضاء واسعة فقيرة الماء لغة هي الصحراء
ر الشيء إذا أُشرب لونه ح7 مرة خفيفة وصحِر أو صح . 

George يمكـن الرجـوع إلى ونظريتـه للمزيد حول نظرية المعماري فيتروفيوس - 1 (G.) & al., Vitruve et le vitruvianisme : 
introduction à l'histoire de la théorie architecturale, Romandes, Lausanne 1992, p. 17. 

 بصمات واضحة على العمارة العالمية والأوربية بشكل خاص، ترك الأصل ي سويسر ي فرنس ي معمار : ) م 1965 - 1887 ( لوكوربوزييه - 2
 " أن البيت آلة للعيش فيه " قال عبارة مشهورة و مجال العمارة، أقصى حد ممكن من إمكانيات الآلة في كان يرى أنه من الواجب الاستفادة إلى

 . في العمارة النظرية الوظيفية ويعتبر رائد
3 -George (G.) & al., op. cit., p. 9. 

 . 109 - 108 ص ، السابق ، المرجع ) يسن ( و بحر ) رئيف ( مهنا - 4
5 - Francis (D. K. Ch.), Architecture: Form, Space, & Order, 3 rd ed, Wiley and Sons, N. Y. 2007, p. 10. 

 . 110 ص ، المرجع السابق، ) يسن ( و بحر ) رئيف ( مهنا - 6
. 508 ، ص المرجع السابق وآخرون، ) شعبان ( عطية - 7
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 المتوسط السنوي هي تلك الأقاليم التي تتميز بندرة المياه وقلة النباتات، حيث يقل ف اصطلاحيا أما
 وعلى أساسه تفاق الإ ب ورغم أن مثل هذا التعريف يحظى . 1 ) سم 25 ( بوصات 10 للأمطار فيها عن

 العلماء في فات بين اختلا هناك أن إلا . هو المناطق الجافة وشبه الجافة ى أصبح الاسم العلمي للصحار
 من يعتبر نوع التربة هم ن وم . تعريف لل أساسا الأمطار يأخذ بندرة بعض ال تعريف الصحراء، حيث إن

ًـا لتحديد المنطقة وتصنيفها، وعلماء آخرون يجمعون بين هـذه العناصـر  وأصناف النباتات أساس
 . 2 كلها، فيطلقون اسم صحراء على كل منطقة قليلة النبات، بسبب قلة الأمطار وجفاف التربة

 ،2 مليون كم 45.5 مساحات شاسعة على وجه الكرة الأرضية تصل إلى نحو ى الصحار وتشغل
 ) ° 3 - ° 6 ( بين و في آسيا، شمالا ) ° 48 - ° 22 ( وتمتد في نصف الكرة الشمالي ما بين دائرتي عرض

 . ستراليا في أ الجنوبية و و قارة أمريكا الشمالية كما تشغل مساحات مهمة أيضا في فريقيا، في إ جنوباً

 : 3 المناطق الصحراوية في العالم وفقاً للظروف المناخية إلى تقسم و

 شمالاً وجنوبـاً في غـرب ° 30 إلى ° 18 تقع في الغالب ما بين درجتي عرض : صحاري حارة - أ
 في الهنـد، وفي أفريقيـا صـحراء ) ثار ( ، وصحراء الجزيرة العربية صحراء : وأهمها في آسيا . القارات

اـندي ( في أمريكا الشمالية، وصحراء ) ريزونا أ ( الكبرى، وصحراء كلهاري والصحراء  في ) بريت س
 : وأبرز المميزات المناخية في الصحاري الحارة . ستراليا أ غرب
 المـدى وارتفـاع . م ° 18 لا يقل في الغالب عن حيث المتوسط السنوي لدرجة الحرارة ارتفاع §

 . الحراري اليومي والسنوي
 . وتكـون موسميـة ، سم 25 الأمطار بحيث لا يتجاوز متوسطها السنوي وندرة انخفاض الرطوبة §

 في منطقة الضغط المرتفع وراء المـداري غالبا لأمطار في الصحاري الحارة إلى وقوعها وترجع قلة ا
 . فلا تنجذب الرياح المحملة بالبخار إليها

 ° 40 في الأجزاء الداخلية للقارات بين دائرتي عرض في أغلب الأحيان تد تم : معتدلة صحاري - ب
 الشمالية، أما في نصف الكـرة الجنـوبي حيث تظهر في وسط آسيا وأمريكا . شمالا وجنوبا ° 60 إلى

 Peveril ل هذا التعريف يعود - 1 Meigs سب معـدل كما يعود إليه ت ، وهو متفق عليه بين أغلب المتخصصين  قسيم مناطق العـالم حـ
 : نظر أ التساقط،

Monod (Th.), Les déserts, Ed. Horizons de France, Paris 1973, p. 238. 
 . 205 ، ص 2002 ، بيروت ر الكتاب الجديد المتحدة ، دا مبادئ علم الجيولوجيا ، ) فاروق ( العمري ­ 2
 : ا، وكذلك وما بعده 206 ، ص لمرجع نفس ا يمكن العودة بشأن أنواع الصحاري وتصنيفاا إلى - 3

Monod (Th.), op. cit., p. 47 et suite.
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 ة فريقيا لعدم امتداد القار إ الصحاري المعتدلة في وجد فتظهر فقط في بتاغونيا في أمريكا الجنوبية، ولا ت
 : المناخية ا أبرز مميزا و . جنوباً نحو العروض التي تظهر فيها هذه الصحاري

 . م ° 18 عن ن المتوسط السنوي لدرجة الحرارة لا يزيد في الغالب أ §
اـرة، §  متوسط كمية الأمطار قليل جداً، وعلى الرغم من ذلك فهو أفضل منه في الـصحاري الح

 . عن المؤثرات المحيطيـة وقوعها داخل القارات بعيدا إلى وترجع قلة الأمطار في الصحاري المعتدلة
 . لمطيرة ا أي خلف مناطق جبلية مرتفعة تحجز عنها الرياح ) ظل المطر ( وقوع بعضها في منطقة و

 في أوراسـيا وأمريكـا شمـالا ° 70 وتمتد هذه الصحاري شمال دائرة عرض : صحاري باردة - ج
 : أبرز مميزاا المناخية و . ) انتاركتيكا ( الشمالية، وكذلك في القطب الجنوبي في قارة

 . أن متوسط درجة الحرارة السنوي يزيد عن الصفر المئوي §
 . عبارة عن ثلوج ي وه سم 25 عن أن متوسط أمطارها السنوي لا يزيد §

 تمتد من المحيط الأطلسي حتى البحـر وهي ، الحارة أكبر صحاري العالم ى الصحراء الكبر تعتبر و
 ومن الشمال إلى . كم 5.630 ر طولها بأكثر من يقد حيث ، الأحمر على امتداد الشمال الإفريقي كله

 تغطي . ² مليون كم 9 در بنحو وتغطي مساحة تق كم، 1.930 إلى ما يزيد على ها الجنوب يصل عرض
 وتشاد، والنيجـر، ومصر، الصحراء الكبرى أجزاءً من المغرب، والجزائر، وتونس، وليبيا، والسودان،

 وتشمل هذه المنطقة سلاسل من الجبال والهضاب الصخرية، ومساحات شاسـعة . ومالي، وموريتانيا
 ثـل الـتي تم الصحراء الجزائرية تشكل و . 1 من الأراضي السهلية التي تغطيها الحصباء والكثبان الرملية

 عدة ا جغرافي هذه الصحراء تضم و . ما مهما من الصحراء الكبرى قس زائر من مساحة الج % 87 حوالي
 : تتمثل خصوصا في أقاليم تضاريسية متنوعة

 عبارة عن حوض واسع تمتـد فيـه أراضـي : المنخفض الشمالي الشرقي أو الصحراء المنخفضة §
 ). م 35 - ( ت وبه أخفض منطقة بالجزائر وهي شط ملغيغ مستوية ومنخفضا

 ). تاهات أتكور ( وهي عبارة عن جبال بركانية وا أعلى قمة بالجزائر : كتلة الهقار الجبلية §
 . تغطي عدة مناطق وتتكون من صخور جيرية كهضبة تادميت ) : حمادات ( هضاب صخرية §
 . غربي كالعرقين الشرقي وال وهي سهول رملية ناعمة : العروق §

. ) م ب ا ( ، 1999 ، الرياض للنشر والتوزيع م . أ . م ، 2 ط ، 23 مج ، الموسوعة العربية العالمية ، " الصحراء الكبرى " - 1
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 : مواد وأساليب البناء مفهوم . 3

 ومنه سمي كلّ مرتفع ، وضع الشيء على الشيء بحيث يراد به الثبات كبناء الحائط هو البناء لغة
 حيث يمثـل البنـاء . أو الإنشاء عملية البناء على الشيء المبني وكذلك على البناء يطلق و . ثابت بناء

 لفكر المعماري إلى حالة التحقق، ويتكون البناء من مواد بنـاء الجانب المادي في العمارة الذي ينقل ا
مفرده مادة فهي المواد أما . 1 نان معا وحدة واحدة وطريقة إنشاء حيث يكو وهي كل جـسم ، جمع 

2 ويقال مادة الشيء أي أصوله وعناصره التي منها يتكون ، زا من الفراغ ذي امتداد ووزن ويشغل حي . 
 نسان في إقامة المباني المتنوعة وتشمل مـواد طبيعيـة مل كل ما استخدمه الإ لذلك فإن مواد البناء تش

لة أو صناعية كالإسمنت والزجاج والبلاستيك كالحجر والتراب والأخشاب ومواد محو . 

 في العربية إلى الطريق الممتد أو السطر من النخل، وفي اللغـات تعود ف جمع أساليب الأسلوب أما
 اللاتينية التي تعني قضيب الحديد المدبب الرأس الذي كان القدماء stylus كلمة بية المختلفة إلى و الأور

 وهي تشير عند استخدامها في سياق متصل بسلوك إنساني . يستخدمونه للكتابة على الألواح المشمعة
 إذ المقـصود بكلمـة . ما إلى القسمات المحددة التي تطبع هذا السلوك بطابع يمنحه هويتـه الخاصـة

 واتسع هذا . 3 ه هنا اختزال الخصائص المميزة لهذا النشاط أو ذاك، ومن ثم نسبتها إلى ممارسِ " ب أسلو "
 وأسلوب البناء هو الطريقـة والكيفيـة المتبعـة . معين مل ق ع لتحقي عينة ة م كيفي على المفهوم ليدل

 ائص في منطقة معينة أو عند فئة أو شعب معين، والـتي اكتـسبت خـص المتعارف عليها منذ القديم
 ومن هنا يتضح لنا أن مفهوم أساليب البناء مفهوم واسع . 4 تتعرض للتحسين والتطور وميزات معينة و

 إلى مختلف التقنيـات والكيفيـات بداية من التخطيط واختيار مواد البناء يشمل كل ما يتعلق بالبناء
 ومـع . يات الإنجاز ز وصفاته ومن خلال كيف والتي تتجلى من خلال خصائص المنج في الإنشاء المتبعة

 كاستعماله بمعنى طـرق الإنـشاء ذلك فاستعماله أحيانا يقتصر على ناحية واحدة من هذه النواحي
 . 6 المتبعة في تشييد أنماط العناصر المعمارية كالجدران مثلا تقنيات ، أو ال 5 أو أنواع البناء العامة

 . 95 ، ص 2001 ، نظريات العمارة، مطبعة الأوفست الحديثة، أسيوط ) محمد ( نوبي - 1
 . 858 وآخرون، المرجع السابق، ص ) شعبان ( عطية - 2
 . 2005 ، دار الفكر، دمشق 2 مج ، الموسوعة العربية ، " الأسلوب والأسلوبيات " ، ) عبد النبي ( اصطيف - 3
 . المرجع نفسه - 4
 أو الموقعي وسابق الإنجاز ، ) هيكلي ( وغير الحاملة ) غير هيكلي ( كثيرا ما تصنف أساليب البناء وفق هذا المنظور إلى البناء بالجدران الحاملة - 5

 6 ، ص 1982 ، إنشاء المباني، جامعة بغـداد ) زهير ( وساكو ) أرتين ( ليفون : مثلا صناف أو حسب مادة البناء السائدة فيه، أنظر عن هذه الأ

 . 36 ، ص 1998 ، إنشاء البيت السكني، دار الأنس للنشر والتوزيع، ) محمد ( دبس و . وما بعدها
. 297 و 284 ، ص 2006 ، الجزائر موفم للنشر من قصور منطقة الأغواط، دراسة تاريخية وأثرية، ، نماذج ) علي ( حملاوي - 6
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 والطرق المتبعة في إنجاز مختلـف من ناحية الكيفيات أساليب البناء سنتناول ف بحث ال ا في هذ أما
 وتشمل خصوصا الأساسات، الجدران، العمارة الصحراوية التقليدية، المعمارية والإنشائية في العناصر

 ها خصائـص في هـذه الكيفيـات تتجلى حيث . التسقيف وما يتعلق به كالقباب وغيرها الفتحات،
 سواء على مستوى المنـشأة أو القـصر تخطيطية الأبعاد ال أما . ومميزاا الشكلية والتكوينية والوظيفية

 من خلال وصف البحث باختصار إليها فيتطرق التي تعتبر أعلى مستوى من مستويات أساليب البناء و
 : هي على أربعة مستويات متدرجة مواد وأساليب البناء إجمالا ناول نت س وذا . سة و در نماذج الم ال

 . يرها وأهم خصائصها وطرق استعمالها مواد البناء واختيارها وكيفيات تحض مستوى §
 . في ذلك والتقنيات المتبعة والإنشائية في المباني، نجاز مختلف العناصر المعمارية إ طرق مستوى §
 . مارية ع الم ها، وخصائصها تنظيم االات، و توزيع ، خطط الم ويشمل ترل الم وخاصة المنشأة مستوى §
 الدراسـة الوصـفية ويشمل ذلك ، لنسبة لبحثنا صور با ق مستوى التجمعات العمرانية ممثلة في ال §

 . توزيع النسيج العمراني نمط و ، لها شكلة هم العناصر الم أ و ، فقية الأ ا مخططا وخصائص شكال لأ

 العمارة الصحراوية : ثانيا

 1 الحارة ى ر ا صح نطاق ال تطلق هذه التسمية على العمارة التي نشأت في المناطق التي تندرج ضمن

 وهذه العمارة بالإضافة إلى الخصائص الثقافية التي تطبعها فإـا . الجزائرية لصحراء ا ضمنها من والتي
 مما يجعل . نتاج لبيئة خاصة تتسم بالحرارة المرتفعة وندرة الأمطار والرياح إضافة إلى شساعة المساحات

 معـا في ضطره إلى الاقتصاد والإبداع ي ن على الإنسان تشترك في فرض واقع معي هذه الظروف جميعا
 . بناء مسكن يساعده على التأقلم مع البيئة القاسية، وبما توفر من مواد محلية

 : القديمة العمارة الصحراوية اط أنم . 1

 من تنوع في الخـصائص ة ، ولما تتميز به مناطقها المختلف للصحراء الجغرافية رقعة نظرا لاتساع ال
 . جغرافيـة في كل منطقة ات العمرانية ، فقد تشكلت وتكونت أنماط متنوعة من المستوطن والحاجات

 للبيئة الحضارية التي كانت تسود كـل العصور دائما انعكاسا صادقا لى مر نماط ع هذه الأ كانت وقد
 حسب الظروف الزمنيـة والمكانيـة، أنماط العمارة الصحراوية تتعدد و . مرحلة من المراحل التاريخية

 البحـث جال بم تعلق التي ت من الأنماط ا نميز عدد يمكن أن و . وحسب الأغراض التي أنشئت من أجلها

1 -Texier  (Ch.)  "Exploration  de  la  province  de  Constantine  et  des  Zibans",  Revue  archéologique  5 ème 
année, Leleux ed., Paris 1848, p. 133.
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 . أو على أساس وظيفي شكلي على أساس بالخصوص وذلك

 : الشكل من حيث - أ

 القصور، المـدن : عمرانية إلى ال اوية على أساس أشكال التجمعات ر يمكن تصنيف العمارة الصح
 . لة و المعز نشآت والم

 : القصور -

 ئع بيت فخم أو بناية فخمة واسـعة يتخـذها الأثريـاء القصور جمع قصر وهو في المعنى الشا
 ببلاد المغرب لف هذا المفهوم عن القصر المعروف في المناطق الصحراوية ت ويخ . وأصحاب السلطة عادة

 مجموعات بشرية تنتمي المناطق عبارة عن تكتلات متراصة ومتلاحمة فيما بينها تقطنها ذه فهو  العربي
 . 1 أو إيغـارم ى في بعض المناطق بالدشرة أو الأغـام ويسم اعية مختلفة لأصول عرقية أو طبقات إجتم

 وفي بعض الأحيـان يتكـون . وتحيط في الغالب ذه التجمعات أسوار تتخللها عدة مداخل وأبراج
 بأدرار الذي يتكـون مـن " بودا " من مجموعة من القصور تعرف باسم واحد كقصر الواحد القصر

 الذي يحتـل ها المسجد هم ور إضافة إلى البيوت على مرافق متنوعة أ وتحتوي القص . 2 خمسة عشر قصرا
 وكـذلك الـسوق والـدكاكين ، مسجد أكثر من نجد وفي الغالب موقعا مركزيا بالنسبة للقصر،

 . تكون مقرا للحاكم نة كما تحوي بعض القصور على قصبة محص . ) ساحات ( والرحبات

 لصحراوية وقوعها فوق قمم الجبال أو سفوحها، أو من الميزات الأساسية التي تمتاز ا القصور ا و
على هضبات صخرية صلبة ت ل عملية الدفاع عنها، وتمكن من استغلال عنـصر المـاء وتوزيعـه سه 

 كما تتميز بارتباطها الوثيق بالجانب الفلاحي فهي تقع بالقرب مـن أراض . بطريقة مضبوطة ومحكمة
 وية تحيط ا واحات النخيل الـتي تعتـبر الأسـاس لذلك فمعظم القصور الصحرا . 3 صالحة للزراعة

 . اجز للزوابع الرملية و ملائما كح الإقتصادي لسكاا وتوفر لها مجالا بيئيا

 كلم شرق مدينـة 100 بمنطقة المغرب العربي على حزام واسع يمتد من حوالي وتنتشر القصور
 شمال مرورا بالجنوب التونـسي طرابلس الليبية ويمر جنوبا غرب مسلك جبل نفوسة ثم يتجه نحو ال

 حيث قصور تطاوين ومطماطة ثم يتجه غربا نحو الجنوب الجزائري حيث قصور وادي ريغ ومنطقـة

1 -Capot­Rey  (R.),  "Greniers  domestiques  et  Grennier  fortifiées  au  sahara,  le  cas  de  Gourara",  TIRS 
T14, Paris 1956, pp. 139­159. 

 . 19 ، المرجع السابق، ص ) علي ( حملاوي - 2
. 18 نفس المرجع، ص - 3
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 تجه جنوب غرب نحو إقليم توات وتيدكلت وقورارة وغربا باتجاه بني ميزاب وجبال عمور، ي ورقلة، ل
 نتشار الملفت للنظر حث الباحثين هذا الا . 1 لتواصل امتدادها عبر جبال القصور حتى المغرب الأقصى

 تـصنيفها وكان نتاجا لذلك محاولات عديدة ل . عمرانية من التجمعات ال المتميز على دراسة هذا النوع
 . 2 حسب أنماط متعددة

 : المدن -

 المتأمـل ف . خاصة في المنطقة محل الدراسة مشكلة عويـصة و يثير الحديث عن المدن في الصحراء
 العمران الصحراوي القديم يرى بوضوح نوعا من الإختلاط عند البـاحثين للدراسات المختلفة حول

 . 3 بين القصر والمدينة، فمنهم من يستعمل المصطلحين دون تمييز وهناك من يرى وجود فرق بينـهما
 أولاها هو أن المدينة ترتبط ارتباطا وثيقـا بالدولـة أو لعدة اعتبارات، في نظرنا وهو الرأي الأصوب

 ذات ) ديـن ( ن كلمة مدينة مرجعها إلى كلمـة أ إذا اعتمدنا على الناحية اللغوية نجد فحتى الخلافة،
اـنون، ن فقد استعملها الأشوريو بعدة معاني، الأصل السامي والمستعملة  والأكـاديون في معـنى الق

 ابن خلدون يصف المدينة بأـا و .4 للدلالة على القاضي ) ديات ( واستعمل الآراميون والعبريون كلمة
 ولتمصير الأمصار واختطاط المدن لا بد مـن الدولـة ... ذات هياكل وأجرام عظيمة وبناء كبير، "

 كم والمدينة فإذا قويت الدولة ازدهرت المدينة وعمـرت وإذا لذلك فالعلاقة وطيدة بين الحُ . 5 " والملك
 د الحاكم جعل ابن الربيع يركز أيضا على ضرورة وجو وهذا ما . ضعفت الدولة تراجع عمران المدينة

 ورغم وجود حاكم بالقصر والذي يتمثـل غالبـا في . 6 كأحد شروط بناء المدينة عند بناء مدينة ما
 ، إلا أن هذه السلطة لا تتعدى حـدود القـصر هر على تسيير شؤونه س وت جماعة تمارس السلطة فيه

 ينـة تعريـف المد ومن ناحية أخرى فإن . وسكانه، بينما تمتد سلطة حاكم المدينة إلى أبعد من ذلك
 د الحرف فيهـا المدينة تمتاز بالضخامة والإتساع وكثرة ساكنيها وتعد بشري قبل أن تكون جغرافي ف

ع حضري فعلي تسكنها قبائل عديدة ويمارس أهلها صناعات متنوعة حيث لا تقوم الحياة إلا فهي تجم 
 راعـة بالخـصوص بينما يسكن القصر عدد أقل من الناس ويعتمدون في عيشهم على الز . بوجودها

 . 40 نفس المرجع، ص - 1

 . وما بعدها 46 ، ص السايق رجع الم ، ) علي ( حملاوي : التفصيل إلى بشيء من يمكن العودة بشأن هذه التصنيفات - 2
 . 32 نفس المرجع، ص - 3
 . 16 - 15 ص الكويت، الس الوطني للثقافة والفنون والآداب، ، 188 ع عالم المعرفة سلسلة ، المدينة الإسلامية، ) عبد الستار ( عثمان - 4
 . 610 - 609 ص ، المرجع السابق ، ابن خلدون - 5
. 152 ص ، 1978 باريس - بيروت ، ت ا تراث عويد ، 1 الك، تحقيق ناجي التكريتي ط ، سلوك المالك في تدبير المم ابن أبي الربيع - 6
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 ب يون على تـسميتها س دأب الباحثون الفرن وقد . الزراعية لذلك فالقصر نوع من التجمعات البدوية
villages ُه، لا كما أن المدينة تنمو وتتسع مع الزمن بينما القصر بحكم موقعه وطبيعتـ . 1 رى أي الق 

 . سكانه فإم يهاجرون منـه ، بل يبقى منغلقا داخل أسواره وإذا زاد ه توجد له أرباض تسمح باتساع
 لذلك لم تتعرض معظم القصور لتغيرات جوهرية كحال المدن بل بقيت محافظة على أصالتها وطابعها

 . 2 القديم، وهو ما دفع المهتمين ذا اال إلى اعتبار القصر أحد العناصر الثابتة في البنية المعمارية

 أغلب لأن . الإشكالية أكثر وضوحا ا فإننا نلاحظ إذا رجعنا إلى منطقة دراستن و قاربة الم ه وفق هذ
 إضافة إلى أن بعض القصور الكبيرة كانت تؤدي بالمنطقة عبارة عن قصور، المهمة التجمعات العمرانية

 إضافة إلى كل . حيث كانت مقرا لإمارات حكمت مدة طويلة . 3 دور المدينة بامتياز كورقلة وتقرت
 طورت من نواة قديمة عبارة عن قصر أو مجموعة من القـصور ذلك فإن أغلب المدن الصحراوية قد ت

 بينـها وبـين وفقا لما مر علينا من تمييز الصحراء قد عرفت المدينة لا شك أن وعلى كل ف . المتقاربة
 . المدن الحديثة التي نمت وازدهرت بعد الإستقلال بالإضافة إلى ، وإن لم تكن تحمل اسم المدينة القصر

 : البيوت المعزولة -

 عن التجمعات العمرانية لكـن دون أن تكـون لة و معز منازل الصحراء مختلف مناطق تنتشر في
 . حسب الحاجة إليهـا وأغلب هذه المساكن لا تكون مأهولة إلا في مواسم معينة . كثيرا عنها بعيدة

 ا تكون أحيان تستعمل عند جني المحاصيل، أو و والواحات ) جمع غوط ( البعض منها تتواجد في الغيطان
 لكل هـذه الأنمـاط إضافة . قرب المراعي موسمية كما يقيم بعض البدو بيوتا منعزلة . مخصصة للخدم

 فقد كانت نسبة كبيرة من سكان الصحراء البدويين يسكنون الخيام ويعيشون حياة التنقل العمرانية،
 أدت وظيفتـها يات العمارة فقد مسم هنا تحت ها لا ندرج نا وإن ك . مع مواشيهم طلبا للمراعي والماء

 . ولا تزال عهودا طويلة السكنية

 : من حيث الوظيفة - ب

 هـذه تمع وفي الغالب تج . 4 تصنف العمارة من حيث الوظيفة عموما إلى مدنية، عسكرية، دينية
 عمـارة مدنيـة كالقصر مـثلا الأصناف من العمائر في مكان واحد، فنجد في تجمع عمراني واحد

1 - Echallier (J.C), Essai sur l'habitat sédentaire traditionnel au Sahara Algérien, Paris 1985, pp. 84­85. 
 . 130 ص المرجع السابق، ، ) عبد الرحمان ( أيوب - 2
 . الحديثة التي يتجاوز عدد سكاا المئة ألف نسمة مثل بسكرة، الواد، تقرت ورقلة وغيرها طبعا الآن هناك العديد من المدن - 3

4 -De Caumont (A.), Histoire sommaire de l'architecture religieuse, civile et militaire au moyen âge, Ed. 
Hardel, Paris 1838, p. 25.
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 كالأسوار والأبراج ، وعمائر عسكرية والإقتصادية تطلبام الإجتماعية يستغلها الأهالي في السكن وم
 . لغرض توفير الأمن والدفاع عن التجمعات، وعمائر دينية والتي تتمثل في المساجد والزوايا وغيرهـا

 . وبطبيعة الحال يمكن إسقاط هذا التصنيف على عمارتنا الصحراوية

 : العمارة المدنية -

 العاديـة، ية على كل المنشآت التي يستخدمها الإنسان لأغراضـه المعيـشية تطلق العمارة المدن
 ويعتبر المسكن أهم مكونات العمارة المدنية والخلية الأساسية المكونة ، الإجتماعية والإقصادية والثقافية

 قام كما يحتل الم . والتي يقوم عليها تنظيمها وينمو به عمراا ، لمختلف التجمعات العمرانية الصحراوية
سـتقرار ر عن المأوى الذي يكفل له الأمـن والإ الأول من حيث الأهمية لاحتياجات الفرد، لأنه يعب 

 علـى أهميـة وقد أكدت الشريعة . ويحميه من ظروف الطبيعة ويسمح له بتلبية حاجاته الاجتماعية
 واد المـ بناء و تحديد صفات ال و كما حرصت على حرية الفرد في اختيار مترله المسكن في حياة الإنسان

 قال يحـيى : " ذكر الدينوري في عيون الأخبار ما نصه فقد بما يتلائم مع متطلباته المستعملة والقياسات
 . 1 " قه هي قميصك فإن شئت فوسعه، وإن شئت فـضي : بن خالد لابنه جعفر حين اختط دارا ليبنيه

 مع البيئة الحارة التوافق بدأ بتها لم استجا ب ) خاصة القصور ( في العمارة الصحراوية القديمة ساكن وتمتاز الم
 حيث تشكل . رمة والحياء بدأ احترام العادات والتقاليد السائدة القائمة على احترام الخصوصية والحُ لم و

 . محلي يوفر الراحة المناسبة للعـيش في البيئـة الحـارة " كرومناخ ي مِ " تكتلات متراصة تسمح بتكوين
 مجـال ك ) الحـوش ( الفناء يتوسطها لداخل إلى ا منفتحة و متكاملة ويتكون المسكن من عدة مجالات

 . عة في راحة وس المترلية النشاطات مختلف مكشوف يسمح بممارسة ف مكشوف أو نص

 من المعـالم الثابتـة في الذي يعتبر السوق نجد المهمة بالقصور الأخرى ومن بين المنشآت المدنية
 ستغل لأغـراض مدنيـة كالـدكاكين منشآت أخرى ت إضافة لذلك هناك . التجمعات الصحراوية

 ومنشآت تستعمل مـن ، والخانات التي يترل ا الغرباء ، الخدمات يم تقد ل المستعملة لأغراض تجارية و
 . بالقصور الكبيرة طرف السلطة الحاكمة كدار القاضي أو دار الجماعة وغيرها من المرافق التي تتواجد

 : العمارة العسكرية -

ار با ، ويبدأ ذلـك ستقر الم ضري الح تمع ا ة أساسية لنشأة مان قيم لأ من وا يمثل الأ  الموقـع ختيـ
 على تشييد عمـائر عمل الإنسان لذلك ، إضافة تجمعات ل الجغرافي واتخاذه وسيلة من وسائل حماية ا

. 36 ص المرجع السابق، ، ) عبد الستار ( عثمان - 1
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 تخطيط ال تعد الاستحكامات الدفاعية جزءا حيويا من عناصر و . مختلفة للأغراض الدفاعية والعسكرية
 ومـن . 1 " البناء الواجب " وقد أكد على ذلك الدين الإسلامي وصنفها الفقهاء ضمن العمراني قديما،
 . الأسوار والأبراج والخنادق وغيرها : تدخل ضمن هذا النطاق تي أهم العمائر ال

 عرفت أهمية الأسوار في تحصين المستوطنات وتقوية دفاعاـا واسـتحكاماا منـذ : الأسوار §
 د يـشي كان حيث غلب القصور الصحراوية بوجود أسوار لحمايتها، وقد تميزت أ . الحضارات القديمة

 فاسـتعمل الرومـان الصحراوية وتختلف مادة البناء المستعملة في الأسوار . أكثر سور أو لهذا الغرض
 بينمـا . الحجارة الضخمة المنحوتة والتي لا تزال بعض أثارها بأماكن متفرقة من الزيبان والبيزنطيون

 ولم تكـن . 2 ها م ي سوار وتدع الأ لبناء والحجارة وجذوع النخل نيء ور الطوب ال استعمل سكان القص
 لكوا بعيدة عن مراكز الدول الكبرى ربما ، 3 الأسوار في منطقة دراستنا على حد كبير من الضخامة

ولكون التجمعات العمرانية بالمنطقة صغيرة لم لمواجهة الجيوش الكبيرة د عادة أسوارا ضخمة التي تشي ، 
 قد ضـمنت ومع ذلك فهي . التي تحتاج وتتحمل تشييد الأسوار الكبيرة صل مستوى المدن الكبرى ت

 . لساكنيها الحد الأدنى من الأمن

 أهم أجزاء سور المدينة للمدافعين والمهاجمين على حد السواء كوـا من تعد المداخل : داخل الم §
 والقصور الصحراوية يدت مداخل المدن لذلك فقد ش . 4 تمثل واحدة من نقاط الضعف في سور المدينة

 ر لها الحراسة ، وتدعم بأبواب تغلق عند الحاجة كما توفَّ للغريب المنال ة بأشكال وأنماط تجعل منها صعب
 . في بعض الأحيان

 دران القـلاع وبجـ عمارية الدفاعية المهمة الملحقة بأسوار المدن الأبراج من العناصر الم : الأبراج §
 . 5 الـشكل مستديرة مضلعة أو وتكون مربعة أو . حياناً تكون مستقلة بذاا أ و وبالقصور، والحصون

 لكن وجودها في العمارة الصحراوية قليل وقد اختفت منذ مدة طويلة كما هو الحال في قصر ورقلـة
 . 6 ج مراقبة أحيانا ا بر أ المساجد ك ات منار ، كما تستخدم برجا 41 الذي كان على سوره

 . 122 - 121 ، ص نفس المرجع - 1
2 -Capot (R.), op. cit., p. 6. 

 . على سبيل المثال قصر ورقلة تعرض للهدم عدة مرات ولم تشر المصادر أن الغزاة قد اعترضتهم صعوبات في ذلك - 3
 . 19 ص ، غ م ، 2006 جامعة بغداد ، رسالة دكتوراه ، ، الاستحكامات الدفاعية في تخطيط المدن ) محمد ( فاروق - 4
 . 125 ، المرجع السابق، ص ) عبد الستار ( عثمان - 5

6 - Lethielleux (J.), Ouargla cité saharienne des origines au début du XXe siècle, P. Geuthner, S.A, Paris 
1983, p. 138.
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 ق منذ القديم في حماية المدن، واكتشف أقدمها بتل الـصوان بـالعراق د استعملت الخنا : الخنادق §
 وقد لجأ سكان الصحراء إلى هذه الطريقة لتحـصين قـصورهم . 1 ويعود للألف السادسة قبل الميلاد

 . ومدم وكان الكثير منها مزود بخندق يحيط بالأسوار ويملأ بالماء لمزيد من المنعة في حالة الأخطـار
 . وغيرها قلة وتماسين وتقرت وبسكرة قصر ور ومن ذلك

 تتميز الكثير من القصور الصحراوية بوجود قصبة أو قصبتين، وتكون عموما علـى : القصبات §
 شكل قلعة محصنة داخل القصر تستخدم من قبل الحاكم كمقر له ولأعوانه، أو من الأهـالي لحفـظ

 . 2 بعض الضروريات التي يحتاجوا وقت الشدة

 : ية العمارة الدين -

 مما لها من دور هام في الصحراوي، اتمع منها مجتمع و أي الدينية من أهم ركائز نشآت تعتبر الم
 كثيرا مـا تكـون نـشأة بل . بالاحترام والتقديس من طرف الجميع تمتع وت ، توجيه وتنظيم اتمع
 العمارة وتتمثل . صالح انطلاقا من منشأة دينية كزاوية أو ضريح وليّ في الصحراء التجمعات العمرانية

 . الكتاتيب، الأضرحة ، الزوايا ، امع و أو الج جد ا في المس الدينية خصوصا

 سة وتحظى بالولاء من طرف وهو مؤسسة دينية تكتسي طابع القدا أهم العمائر الدينية، : جد ا المس §
ني وهذا فانه يمتلك خاصية هيكلة النسيج العمرا ، إضافة إلى كون المسجد وحدة معمارية مميزة . مع ت ا 

 فمركزية المسجد عمرانيا بحيث تحفه البيوت هو تعبير مادي أو تزكيـة ودعـم نظرا لقيمته العقائدية
 ) القصور ( وغالبا ما نجد في التجمعات الصحراوية . لتلك الوحدة المقدسة التي تربط المسلمين ببعضهم

 يع السكان إضـافة إلى مسجدا جامعا يطلق عليه عادة اسم المسجد العتيق يتوسط القصر ويقصده جم
 أما مواد البنـاء الـتي . 3 محليا ا تنتشر بمختلف أحياء القصر وتؤدي وظيفته الثانوية عدد من المساجد

 فيـستخدم ، تستعمل في تشييد المساجد فتكون عموما مماثلة لتلك المستخدمة في المساكن المحيطة بـه
اـ نجـد لية أخرى، اد مح و وم إضافة لجذوع النخل ص الطوب والطين أو الحجارة والج  لكن كـثيرا م

 د زو كمـا تـ 4 السكان يجتهدون من أجل توفير أحسن المواد المتاحة لبناء المسجد وبأجود التقنيـات
 . المساجد ببعض العناصر المميزة لها كالقباب والمنارات

 . 14 المرجع السابق، ص ، ) محمد ( فاروق - 1
 . 20 ص ، المرجع السابق، ) علي ( حملاوي - 2
 . 26 ­ 25 ص ، س المرجع نف - 3
 مواقع ومعالم أثرية من الجنـوب " ، ) علي ( أنظر حملاوي . على سبيل المثال استخدم الآجر الأحمر المستورد من تونس في مسجد تماسين - 4

. 80 - 58 ، ص 1998 ، جامعة الجزائر 5 ع مجلة بحوث ، " الشرقي الجزائري
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 نوا لفظ الزاوية مشتق من فعل زوى أو زوأ ويقال انزوى القوم إلى بعضهم البعض إذا تدا : الزوايا §
 وانتشرت الزوايا في العالم . جهة بالمسجد تقام ا حلقة تدريس في البداية وكانت الزاوية . 1 وتضاموا

 أما في المغرب الإسـلامي . 2 الإسلامي خاصة في إيران ومصر والأقطار العثمانية حيث تسمى بالتكايا
 ، اء وعابري السبيل ر ب للفق فالزاوية عبارة عن تجمع من البنايات ذات طابع ديني بحت، مفتوحة الأبوا

 طلبة وتعليمهم كل ما يتعلق بالدين الإسلامي الحنيف لـذلك قرآن الكريم لل تحفيظ ال من بين أهدافها
 . 3 فهي تضم غرفا للإيواء، ومسجدا تقام به الصلاة وأحيانا ضريح صاحب الطريقة أو أفراد عائلتـه

 ايا فإا تشكل ملاذا للسكان يلجـؤون إليـه بالإضافة للأهداف الدينية والتعليمية والإجتماعية للزو
 تنظيم اتمع وحمـل إلى دورها يتعدى في أحيان كثيرة و . هروبا من المشاكل الإجتماعية والسياسية

 : 4 وتنقسم الزوايا في الجزائر عموما والصحراء خصوصا إلى ثلاثة أنواع . فتوحات والثورات ل لواء ا
 . بتماسين ة صحاب الطرق كالزاوية التيجاني وتكون تابعة لأحد أ : زوايا المشايخ -
 . هي ملكية جماعية تحبس مواردها على طلبة العلم : زوايا المرابطين -
 . زوايا يتمتع فيها طلبتها بالاستقلالية في التسيير : زوايا الطلبة -

 عليمية كان التعليم يتم في العهود الأولى للإسلام بالمساجد التي كانت مؤسسة دينية وت : الكتاتيب §
 وخلال العصر الأموي وبعده ظهر الكُتاب كمكان خاص . وثقافية واجتماعية وسياسية في آن واحد

وهذا يختلف عن " الزاوية " أو " المحضرة " ويسمى في بعض المناطق . 5 أقطار العالم الإسلامي للتعليم وعم 
 ونـشر الثقافـة يظ القـرآن اتيب بدور كبير في التعليم وتحف ت وقد قامت الك . الزاوية بالمفهوم السابق

 تكـون ما غالبا و لبيوت، وكانت عبارة عن قاعة لا تختلف عن بقية ا . باتمع الصحراوي الإسلامية
 ويتولى معلـم . و أحيانا على أن تكون حلقة في العراء بل لا تعد ملحقة بالمسجد وأحيانا منفصلة عنه

 . ان يدعى شيخ أو طالب بتدريس الصبيان ويعيش على تبرعات السك

: خصائص العمارة الصحراوية . 2

 في البلدان العربية والإسلامية عموما وبمنطقة الصحراء التراثية مهما اختلفت العمارة الصحراوية
 وهناك عاملين أساسيين . المنخفضة محل دراستنا خصوصا، فإا تشترك في خصائص تكاد تكون ثابتة

 . 85 ص ، 1998 دار المعارف، القاهرة . ط ، 1 ج لسان العرب ، ابن منظور - 1
 . 221 ص ، 2006 ، نماذج من قصور منطقة الأغواط، موفم للنشر، الجزائر ) علي ( حملاوي - 2
 . 28 ­ 27 ص ، الجزائر - ، زوايا العلم والقرآن بالجزائر، دار الفكر دمشق ) محمد ( نسيب - 3

 . 103 نفس المرجع، ص ، ) محمد ( نسيب - 4

. 73 ص 1983 ٬ اليونسكو سرجنت . ب . ر ، ترجمة أحمد محمد ثعلب ، مية لا المؤسسات التعليمية بالمدينة الإس ، ) هشام ( نشابي - 5
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 : 1 وهما الصحراوي عمران وال يتجلى تأثيرهما بوضوح في كل نواحي العمارة

 للطبيعة الصحراوية انعكاس كبير على مختلف جوانب العمارة، فخـصائص : الطبيعة الصحراوية §
 والجفاف إضافة للعواصف ، موسميا ويوميا درجة الحرارة في كبير ال التفاوت المناخ الصحراوي وخاصة

 حماية من حسن أ له ر وفّ الذي ي بالشكل ككل لقصور كن وا ا س لى أن يصوغ الم إ الإنسان ب ت د أ ، الرملية
 ومواد البنـاء المتـوفرة دورا طوبوغرافيا الأرض الظروف، تلعب هذه إلى جانب و . الظروف المناخية

 . ا بما يتوافق مع متطلباته اسغلاله م على الإنسان أن يحسن حت ت كبيرا في تحديد خصائص العمارة، حيث

اـرة، مـن ة والأخلاق الإسلامية في يتضح تأثير الثقاف : الثقافة العربية الإسلامية §  كل مناحي العم
 نجد أن الإسقاط العمراني داخل المدينـة هـو انعكـاس ومن ثم . الهيكلي إلى أدق التفاصيل المخطط

 لمقومات الإنسان المسلم على أرضية الواقع بحيث تكون الماديات مطابقـة في كنـهها للمعنويـات
 . المميز للمجتمع المسلم ومترابطة معها في تشكيل الفضاء الإسلامي

 والثقافيـة الطبيعية كل هذا جعل العمارة الصحراوية تمتاز بخصائص تعكس بصدق ظروف البيئة
 : ما يلي هذه الخصائص في مجمل وتتمثل التي نشأت فيها

 : تضام ال و ة ف ا كث ال - أ

 بعضها من بعض حيث تتكتل وتتراص في صـفوف تجمعات تقارب مباني ال ذه الخاصية يقصد
 توفير أكبر قدر وإن كان هذا التخطيط يسهم في . 2 وفق ما يعرف بالبناء الكثيف أو المتلاحم متلاصقة

 والتقليل من مساحة المسطحات الأفقية والعمودية من الظلال التي تسقطها المباني على بعضها البعض،
 ومن . طح بحيث لا يتعرض لأشعة الشمس سوى أقل مساحة من الواجهات والأس المعرضة للشمس،

 إلا أن المغزى منـه يتعـدى حـدود . تكون الطاقة النافذة أو المتسربة إلى المباني في أضيق الحدود م ثَ
 الداعيـة إلى التكـاتف ا من مظاهر الثقافة الإسـلامية ، فهذا التخطيط يعد مظهر ة المناخي ضرورة ال

 ولكون المسلم . 4 " ا ولا تفرقوا واعتصموا بحبل االله جميع " مصداقا لقوله تعالى 3 والتماسك بين المسلمين
 . للمسلم كالبنيان المرصوص كما ورد في الحديث الشريف

 : وما بعدها، وكذلك 109 ص ب د ط، المدينة الإسلامية بين الوحدة والتنوع، ، ) بوجمعة ( االله خلف : يمكن العودة في هذا الشأن إلى - 1
 . 13 ، ص 1968 لدراسات التخطيطية والمعمارية، القاهرة ، التراث الحضاري في المدينة العربية المعاصرة، مركز ا ) عبد الباقي ( إبراهيم

2 -Côte (M.) et al., op. cit., p. 128. 

 . 24 ، المرجع السابق ص ) علي ( حملاوي - 3
. 103 سورة آل عمران الآية - 4
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 : تعرج والتواء المسالك والتقليل من الفراغات الخارجية - ب

 فنجـدها غـير ) الشوارع، الساحات ( الفراغات الخارجية بضيق البيئة الصحراوية تمتاز العمارة ب
الأكـبر فراغات قتصر وجود ال لمتضام في النسيج العمراني، وي الحل ا وهو نتيجة محصلة لاتباع سعة مت 

 على مناطق الفصل بين الأحياء ومناطق المراكز الرئيسية مع استخدام وسائل تظليل مناسبة لهذه نسبياّ
 حيث يؤدي ذلك إلى طبيعة المناخ الحار ويعود السبب المباشر في تقليص هذه الفراغات إلى . الفراغات

 ممكن من الإشعاع الشمسي المباشر، إلى جانب ملاءمتها من جانب آخر للمقياس تعرضها لأقل قدر
 والتي لم تكن ) الدواب والعربات التي تجرها الدواب ( الإنساني ووسائل النقل البسيطة في ذلك الوقت

 ارع أثره الواضح في تحقيق و لارتفاع المباني على جانب الش وكان . 1 أكبر اتساع تتطلب شوارع ذات
 ناطق ظل معقولة في هذه الشوارع، فقد كانت نسبة ارتفاع المباني إلى عرض الشارع في بعض الم نسبة
 تباع بعض الحلول في تظليل الممـرات بواسـطة ا كمية الظلال يزيد و . 2 4:1 أو 3:1 وأحيانا 2:1

 قصر أ حراوية يجب أن تكون ولكي تكون ممرات المشاة متوافقة مع البيئة الص . السقوف وحتى البنايات
 لتقليل المساحات المعرضة للـشمس ممـا يعمـل علـى ، ، وتكون ضيقة ما أمكن ومتعرجة ما يمكن

 ستقرار الحراري والحفاظ على ركود الهواء البارد أسفل الشوارع، مع مراعاة أن تكون متعامـدة الإ
 ويساعد تعرج المحملة بالرمال والأتربة، الحارة و على اتجاه الرياح السائدة بسبب احتمال هبوب الرياح

 مجال النظر كثيرا فيها الشوارع إضافة لكسر قوة الرياح على تحقيق مبدأ الحرمة والحياء حيث ينحسر
 . 3 كن من الأنظار ما يم إلا لأقل ) خاصة المرأة ( فلا يتعرض الإنسان ، الشوارع المستقيمة عكس

 : التدرج االي والوظيفي - ج

 بين وحدات ثلاث هـي مرانية الصحراوية لمبدأ التدرج يخضع التوزيع العمراني في التجمعات الع
 ثم القصر أو المدينة كوحـدة ، والخطة المشكلة من عدة مساكن كوحدة ثانوية ، المسكن كوحدة أولية

 " سـابلة " من شـوارع ف . الشوارع الفضاءات الحرة كالساحات و ووفق هذا التدرج تتدرج . 4 كلية

 ي في البصرة يـصل عرضـه فيروى أن الشارع الرئيس هذا لايعني أن المدينة الإسلامية لم تعرف الشوارع الواسعة كما قد يعتقد البعض، - 1
 كما كان عرض الشوارع بمدينة واسط ثمـانون . حوالي اثنين وثلاثين متراً والشوارع الفرعية أثنى عشر متراً، أما الطرق الداخلية فأربعة أمتار

 المرجـع ، ) بوجمعـة ( خلـف االله : مثلا في الصدد أنظر . ذراعا، هذا يدل أن الحاجة هي المحدد الرئيسي للشوارع وليس الضيق قاعدة عامة
 . 119 ص المرجع السابق، ، ) عبد الستار ( عثمان : كذلك و 81 ٬ ­ 80 ص السابق،

 . 62 ص ، المرجع السابق ، ) عبد الباقي ( إبراهيم - 2
 . 82 ص المرجع السابق، ، ) بوجمعة ( خلف االله - 3
. 118 نفس المرجع، ص - 4
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 أقل اتـساعا شوارع أقل عمومية و تأتي ، لكا للجميع بر مِ وتعت للحركة والتجارة تستعمل واسعة نسبيا
 ، وإذا توغلنا في الأحياء نجد أزقة ضيقة " بالنافذة " تسمى الجهة ويستعملها سكان داخل الأحياء تتوغل

 ويرافق هذا . وبعضها للإستعمال الخاص 1 وهي مشتركة الملكية للدور المحيطة ا لحد ما، تعتبر خاصة
 . من المركز للمحيط تمثله الحركة والأنشطة الدينية والتجارية وظيفي تدرج االي التدرج

 : الإنفتاح نحو الداخل - د

 للداخل، خاصية الانفتاح للعمارة الصحراوية خصوصا والإسلامية عموما، المميزة صائص من الخ
ار لدا ل هذا المبدأ فكرة توجيه الحيزات الداخلية للمبنى إلى الداخل حول الفناء ا وقد شكّ  خلي، باعتبـ

 عدد الفتحات الخارجيـة، من تقليل ال يضاف إلى ذلك . الخارجي من الفراغ ا خاصا هذا الفناء جزء
 ن مناخ داخلي محلي ي في تكو يسمح كل هذا . والتضييق من حجمها والاقتصار على الضروري منها،

 ، منخفـضة ه درجة حرارت ي بالحصول على وية طبيعية وظلال تساعد على وجود هواء داخل مريح
 كما يتطابق مع المعايير الإجتماعية القائمة . وإيجاد حيز وظيفي ملائم للنشاطات المترلية خاصة النسوية

 . 2 والحرمة والحياء على احترام الخصوصية

 :3 ة ي العضوية والوظيف - ه

 ذلك ظهرت التـشكيلات وظائف المكونات المختلفة ول الصحراوية للعمارة العام وزيع يعكس الت
 بـين تمثل الترابط العـضوي في صورة عضوية وتلقائية واضحة ليس فيها تكلف أو تصنع ارية المعم

 وهي عبارة عن جهاز واحد . ) اتمع ( مع بنية الجماعة أو القصر حيث تتطابق فيه المدينة عناصرها، و
 ) نـشاط ال ( منظومة اجتماعية لكل عضو فيها دور، حيث نجد أن الوظيفـة يشكل متكامل الوظائف

 المحيط والمسالك التي تشكل أهم الوظـائف الحـضرية ، الإطار ، المركز : وزع وفق التقسيم التالي تت
 قلبها له دور فعال في توحيد الأعـضاء ة الجامع فهو بمثاب يتمثل المركز في المسجد أو . 4 بانسجام كامل

 . 163 ص المرجع السابق، ، ) عبد الستار ( عثمان - 1
 . 121 - 120 ، المرجع السابق، ص ) بوجمعة ( لإنفتاح للداخل يمكن الرجوع إلى خلف االله حول مبدأ ا - 2
 Frank التي نادى ا فرانك لويد رايت - مبادئ النظرية العضوية تتلخص - 3 Loyd Wright - الصلة الوثيقـة للمـبنى بالطبيعـة، في 

 وهذا ما يتوفر في العمـارة لتصميم على مراحل طبقًا للاحتياجات المتزايدة واستعمال المواد في طبيعتها، وحقيقة المبنى في فراغه الداخلي، وا
 ومـا تطـور " إن الشكل يتبع الوظيفة " Louis Sulivan لويس سوليفان الشعار الذي أطلقه فتتلخص في النظرية الوظيفية أما . الصحراوية

 الغرض الوظيفي ليس مقيدا، ولكنه متسع ليشمل ، و يد رايت وهو الشعار الذي أطلقه فرانك لو " د أن الشكل والوظيفة شيء واح " عنها من
 أنظـر . يخل ذلك بقضية الشكل الخاص بـه والأغراض، بل ويتطور وفقًا لتطور الاحتياجات التي تطرأ على الوظيفة دون أن اختلاف الميول

 . 4 ، ص 1967 القاهرة ، ات العمارة العضوية، دار المعارف ، نظري ) سامي ( عرفان
. 116 و 119 ، المرجع السابق، ص ) بوجمعة ( خلف االله - 4
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 الأحيـاء ا تـشغل بينم ، الذي يؤدي الوظيفة الإقتصادية للمركز السوق جانبه إلى و ة وإمدادها بالطاق
 ، وأخـيرا المـسالك ه وأسباب وجوده واسـتمراريت ه المركز قوت ا التي تمثل الجسد يستمد منه المحيط و

 بينما يشكل الـسور . بين الأعضاء التي لاتحدث الحركة إلا ا ة والأزقة وهي بمثابة الشرايين الموصول
 من أقل عن الحاجة ولا زائد د شيء وفي هذا النسق المتكامل لا يوج . والخندق الإطار الواقي للتجمع

 . الوظيفة المنوطة به، بل لكل شيء غاية يؤديها بالتكامل مع البقية

 : الإعتماد على مواد محلية واستغلال إمكاناا - و

 المـستعملة في العمـارة البنـاء والحجارة وخشب النخيل المصادر الرئيسية لمواد الطين يشكل
 من أهم قتصادية الجوانب الا وتمثل . المواد ميزات عديدة من عدة جوانب ولهذه . 1 قليدية الصحراوية الت

 حيث أا متواجـدة ولية للبناء التكلفة الأ من جهة ء ا وذلك على المستويات كافة، سو . يزات هذه الم
 شييد غـير تـ كما أن استعمالها إبتداء من التحضير حتى الإنتهاء من ال ، بوفرة وهي في متناول الجميع

 فهي تعتبر من أنسب المواد ، ك للطاقة وصيانة وغيرها التكلفة التشغيلية من استهلا ن جهة م أو . مكلف
 تساعد على اقتصاد طاقة التسخين شتاء والتبريـد " بيومناخية " لما لها من خصائص 2 للبيئة الصحراوية

 . ة الإنسان يا الراحة اللازمة لح كما تبرز الجوانب الإنسانية حيث تساعد هذه المواد على توفير . صيفا
 نتاج واستخدام التقنية المناسبة، التي تحد بقضايا الإ في ما يتعلق اء البعد البيئي، سو يضاف إلى كل هذا

 . 3 فات غير الضارة أو المشوهة للبيئة من التلوث، أو ما يتعلق بالمخلّ

 مواد البناء : ثالثا

 ومـع تطـور ، د ا مسكنه ليشي الطبيعة من مختلف المواد وجده في منذ القديم ما الإنسان اختار
 رت و طُ كما . خصائصها المختلفة استخدامات مواد البناء التقليدية نتيجة للبحث في ضارة تطورت الح

 إضافة لـذلك عملية البناء بشكل رئيسى مثل الحديد والخرسانة والزجاج، دخلت في أ مواد أخرى و
 الألمنيوم والبلاستيك ودخلـت في ك رين القرنين التاسع عشر والعش نتجت مواد بناء جديدة في قد أُ ف

 ، خاصة تلك المستعملة قـديما، وتصنيفاا إلى أهم أنواع مواد البناء ما يلي نتطرق في س و . عملية البناء
 . الخصائص التي تمتاز ا والتي تجعلها ملائمة لمناطق ولتوظيفات دون أخرى أهم وإلى

1 -Texier (Ch.), op. cit., p. 133. 
 مجلة مركز بحوث ودراسـات المدينـة ، " طرق البناء ومحاور التطوير المقترحة : عمارة الطين في البلاد العربية والغربية " ، ) منصور ( الجديد - 2

 . 154 - 108 ، ص 8 ع ، المنورة

. نفس المرجع - 3
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 : مواد البناء وأنواعها . 1

 ، إما بحسب طبيعتها حيـث رئيسية لمواد البناء يمكن تقسيمها إلى مجموعات بسبب التعدد الكبير
 واد البناء حسب يعتمد تقسيم م و . 1 تعتبر المادة الخام المستعملة في صناعتها، أو بحسب مجال الاستعمال

 ا بتقسيمه Grillo قام وعلى هذا الأساس . دخل في تكوينها أو صناعتها ت طبيعتها على المادة الخام التي
 ي وهذه المواد ه مؤكدا أن لكل منها إمكاناته الإنشائية وتأثيراته المعمارية الخاصة به، إلى خمسة أنواع
 ، والمواد المعدنية ) الخشب، القش ( ، والمواد العضوية ) ها، التراب، الرمل الأحجار بأنواع ( المواد الصخرية

 . 2 ) الخرسانة ك ( ، والمواد المخلطة ) لبلاستيك الزجاج، ا ( الصناعية المركبة ، والمواد ) الحديد، الألومنيوم (
 نا نتبنى تصنيفا آخر أكثـر واقعيـة ، فإن عاصرة وإذا كان هذا التقسيم ينطبق إلى حد بعيد مع الحالة الم

 معـادن ، ، مواد نباتيـة ) طين ( إلى مواد حجرية، مواد ترابية بتصنيفها لمواد المستعملة قديما ل بالنسبة
 . 3 ) معادن، زجاج ( ومواد أخرى

 : المواد الحجرية - أ

 حيث أنه من أقدم تتضح أهمية الحجر كمادة للبناء من خلال الشواهد التي تمتد إلى ماقبل التاريخ
 استعماله في البنـاء واسـع يزال ولا مواد البناء المعروفة استخداما، وأكثرها مقاومة مع مرور الزمن

 من صخور القشرة الخارجية لـلأرض ويستخرج الحجر . الإنتشار وإن تعددت وتطورت استعمالاته
 . التي تمتاز بتنوع كبير في تكوينها وخصائصها

 : أنواع الصخور -

 : 4 تقسم الصخور جيولوجيا إلى ثلاثة أنواع هي

 تنتج هذه الصخور عن الحمم البركانية التي تندفع من باطن الأرض ) : النارية ( الصخور الإندفاعية §
 ة الـصخور ن عماق سحيقة مكو أ ما في وتكون إ . البركانية ل الصخور ثم تتصلب المادة المنصهرة لتتشك

 رض مباشـرة فتتكـون الـصخور و على سطح الأ أ ، ) الغرانيت، الجابرو، الديوريت ( النارية الجوفية
 لا و خامات معدنية بلورة و من معادن مت يان ح تتكون في معظم الأ وهي . ) البازلت، الديابيز ( البركانية

 . تحوي حفريات

 . 2 ، ص 1992 الجزائر ، ،  مواد البناء واختبارها، الديوان الوطني للمطبوعات الجامعية ) مسعود ( وأندرواس ) اتب محمد ر ( سطاس - 1
2 -Grillo (P. J.), Form, function, and design, Dover Publications, New York 1975, p. 53. 
3 -Adam (J.­P.) & Mathews (A.), Roman building, Routledge, London 1999, p. 16. 

. 111 ص المرجع السابق، ، ) فاروق ( العمري - 4
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 القشرة الأرضية تعرض الناتجة من تنشأ الصخور الرسوبية من ترسب المواد : 1 الرسوبية الصخور §
 كيميائيـة أو ) بالحت لصخور ا فتت ت ( ية ميكانيك تأثيرات وذلك بفعل ، إلى العوامل الطبيعية المختلفة

 الـصحاري ك وتحدث عملية الترسب في أماكن كـثيرة ). لمعادن المكونة للصخور ل تحلل كيميائى (
 . الصخور الرسـوبية كون ت لت الأار وفي البحار والبحيرات حيث تتماسك الرواسب المفككة حول و

 ين ب ) أكسيد الحديد والسيليكا وكربونات الكالسيوم ( وتحدث عملية التماسك إما بترسب مواد لاحمة
 . العليا طبقات أو تتماسك الرواسب بفعل ضغط ال ، حبيبات الرواسب الخشنة كالحصى والرمال

 و أ صل نارية أو رسوبية، حدث لها تغير في الشكل هي صخور كانت في الأ : 2 ور المتحولة الصخ §
 ثير أ و تـ أ و كلاهما أ و الحرارة الشديدة أ وذلك نتيجة تأثير الضغط العالي ، و كليهما أ التركيب المعدني
 كمـا ، ول صلية قبل التح تحمل بعض الخصائص والتراكيب الأ ومن خصائصها أا . المحاليل الكيميائية

 . متعددة ا لوان أ و شكالا وتأخذ أ ماكن النشطة تكتونيا تتواجد في الأ أا

 : استعمالات الحجارة في البناء -

 فقد استخدمها الإنسان منذ القديم بطرق شـتى ، البناء مجال في الحجارة ت ستعمالا ا طرق تتعدد
 : ومن أهم هذه الإستعمالات . وتحويلها معالجتها ومنها الإستعمال بعد باشر، منها الإستعمال الم

 ويأخذ البنـاء بالحجـارة . قديم في ال يعتبر هذا الإستعمال الأكثر شيوعا خاصة : تشييد الحوائط §
 " بلوكـات " ب الحجارة على شـكل البناء بالحجارة المنحوتة حيث تهذّ أنماطا وأشكالا متعددة منها

 غير المهذب باستعمال قطع الحجـارة علـى والبناء بالحجر . مكعبة الشكل إلى حد ما ليتم البناء ا
 حجار الـصغيرة الأ من طع يدخل البناء بالدبش وهو قِ شكلها الأولي دون تعديلها، وفي هذا الصنف

 . ويستعان في البناء بالحجارة غير المهذبة بمواد رابطة من أجل تماسك الحائط . والغشيمة

 شكل من أنواع عديـدة مـن الـصخور التي ت الأعمدة وأهمها : عناصر معمارية متنوعة نجاز إ §
 . وغيرها والقباب العقود والأقواس كذلك في إنجاز تستعمل و . م كالرخا

 في تبليط أرضيات المباني، وبأشكال مختلفة فالحجارة قد استخدمت منذ القديم : الأرضيات تبليط §
 . نظرا لمتانتها وتحملها للأحمال والصدمات ورص الطرقات والساحات

 ، 2006 وآخرون، الجيولوجيا، وزارة التربية والتعليم الـسعودية ) وليد ( آل الشيخ : ، وكذلك وما بعدها 133 ، ص نفس المرجع : عن - 1
 . 99 ص
. وما بعدها 151 ، ص نفس المرجع - 2
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 حيث استخدمت الحجارة بمختلف أنواعها في إنتاج مواد بناء أخـرى : متنوعة اء صناعة مواد بن §
 ) الرمل الحـصوي ( ومنها يستخرج أيضا الركام ، النورة، أنواع من الجير الحي والمطفئ، الجبس ومنها

 . 1 الزجاج والسيراميك كذلك كما تدخل في عصرنا في صناعة الإسمنت والخرسانة و

 مت الحجارة أيضا في تزيين الجدران والعناصـر المعماريـة الأخـرى استخد : الزخرفة والتزيين §
 . بأساليب متنوعة منها الفسيفساء، النقش، النحت، تكسية الجدران الخ

 : المواد الترابية - ب

 الطرق لتـشييد التي عرفها الانسان، ولطالما تعامل معها بشتى تعتبر التربة من أقدم مواد التشييد
 تلك الطبقـة " ويمكن تعريف التربة على أا . وشيد ا كمادة بناء، وشيد عليها ، مسكنه، فشيد فيها

 القشرية من الأرض التي تكونت نتيجة تفتت الصخور بسبب العوامل الطبيعية، إضافة للمواد العضوية
ارة لذلك فالتر . 2 " الناتجة عن تحلل أجسام الكائنات الحية، والمواد المعدنية المختلفة، والماء والهواء  بة عبـ

 . الصلبة، السائلة والغازية : الثلاث ادة عن جسم غير متجانس يحتوي على حالات الم

 : تصنيفات التربة -

 تـصنف نشأت التربة من تفتت الطبقة الصخرية للقشرة الأرضية منذ ملايين السنين، ولـذلك
 : 3 أساساً بالاعتماد على حجم حبيباا الصلبة في أغلب المواصفات العالمية إلى

 ، ناتجة عن تفتت الصخور بفعـل عوامـل خشنة حبيبات ذات تربة وهي : التربة غير المتماسكة §
 يفتقـر لذلك . ولا توجد قوى تماسك بين حبيباا وإنما قوى احتكاك وقوى الجذب الأرضي . التعرية

 هي اسكة التربة الغير متم مكونات و . التماسك بين الحبيبات و هذا النوع من التربة الى خاصية اللدونة
 وتأخذ تركيبة التربة المتماسكة شـكلين . والتي قد تكون منفردة أو مختلطة . الرمل و الحصى ، الدبش

 والحالة . ضيقة ها الفراغات بين و ، الحبيبات ذات أطراف مدببة أساسيين هما الحالة الكثيفة حيث تكون
 . ) ب 1 ل شك ( والفراغات واسعة حادة، أطراف ذات السائبة التي تكون فيها الحبيبات

 تماسـك ب وتتميـز ملـم، 0.06 ناعمة يقل مقاسها عن حبيبات تتكون من : التربة المتماسكة §
 الطـين و ملم، 0.060 و 0.002 تراوح مقاس حبيباته بين الذي ي الطمي ومنها ، تها حبيباا وبلدون

 . 8 ص ، 2005 ، المؤسسة العامة للتعليم الفني وللتدريب المهني، الرياض د وا مجموعة من المؤلفين، خواص واختبارات الم - 1
 . 3 ص ، 2005 مجموعة من المؤلفين، خواص واختبارات التربة، المؤسسة العامة للتعليم الفني وللتدريب المهني، الرياض - 2
. 5 - 4 ص نفس المرجع، - 3
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 ويأخذ تركيب هذا الـصنف مـن التربـة . ملم 0.002 تكون من حبيبات يقل مقاسها عن الذي ي
 : ) أ 1 شكل ( كال التالية الأش

 ينطبق هذا التركيب على التربة الطينية حيث تترسب حبيباـا في : تركيبة ذات بناء مشتت -
 . المياه وينتج عن ذلك وجود شحنات متشاة تؤدي إلى تنافر الحبيبات

 ينطبق هذا التركيب أيضا على التربة الطينية حيث تترسب حبيبات : تركيبة ذات بناء أشعث -
 . هذا النوع في المياه المالحة وينتج عنه وجود شحنات مختلفة تؤدي إلى تجاذب الحبيبات

 ينطبق هذا التركيب على التربة الطمية عندما تترسب حبيباـا في : تركيبة ذات بناء خلوي -
 . المياه المالحة، وتتصف بكثرة واتساع فراغاا وضعف مقاومتها للأحمال

 فأنواع التربـة المـستخدمة من أنواع التربة المذكورة منفصلاً في الطبيعة، ومن النادر إيجاد نوع
 . بنسب مختلفة الرمل والطمي و خليط من الطين تكون عبارة عن كمادة للبناء

 : في البناء تربة استعمالات ال -

 وأهم أساس لاستخدامها هو على شكل عجينة . زال ت ولا منذ القديم كمادة بناء التربة استعملت
 ونظرا لسهولة تشكيلها واستخدامها فقد تنوعت طرائـق . الطين تحضر بخلط التربة المناسبة بالماء من

 : وكيفيات وأغراض استعمالها في البناء، ومن أهمها

 وبعد تجفيفها في . تضاف إليه أحيانا ألياف نباتية قوالب من الطين عبارة عن هو و : الطوب النيء §
 نتج نوع آخر من كما ي . وبعض العناصر الأخرى كالعقود والقباب الشمس تستعمل لتشييد الجدران

 وهي كيفية حديثة ومستعملة كـثيرا بـبعض . تعريضها للضغط ويتم مبللة هذا الطوب بواسطة تربة
 . 1 المناطق بأوروبا وإفريقيا وآسيا

 وهي قوالب من الطين متنوعة الأشكال والأحجام، وبعـد تعريـضها ) : الآجر ( الطوب المحروق §
 لدرجات عالية من الحرارة حيث تتم هذه العملية في ورشات مزودة بأفران، تزيد متانتها وتماسـكها

 . وفي التسقيف بحيث تصبح مادة جيدة للبناء، وتستعمل في بناء الحوائط

 الجدران بعدة كيفيـات بناء مباشرة في استعملت عجينة الطين : الإستعمال المباشر لعجينة الطين §
 على هيكل من رصفها ومنها . 2 خشبية على شكل صفوف أفقية متراكبة عبوات في منها صب الطين

 : عن كيفية صناعته وأنواعه مثلا ظر ، أن ) brique compressé ( يسمى هذا النوع بالطوب المضغوط - 1
Doat (P.) et al., Construire en terre, CRAterre, Grenoble 1979,  p. 140 et suite. 

Doat (P.) : ، ويمكن العودة إليها بالتفصيل في "le pisé" هذه الطريقة تسمى بالفرنسية - 2 et al., op. cit., p. 12 et suite
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 كما تستعمل في التسقيف على شكل طبقة . وهي طريقة قديمة تستخدم في أكواخ القصب الأخشاب
 . طينية فوق الأخشاب، وكذلك كمادة رابطة عند البناء بالحجارة والطوب

 في حاليـا دخل تـ ، كما ) السيراميك ( ومنها الفخاريات : في صناعة مواد بناء متنوعة ا استعماله §
 . الإسمنت بعض المواد ك

 : نباتية المواد ال - ج

 بـسبب انتـشار خاصة في القديم، في البناء همية أ من أكثر المواد بأجزائها المختلفة ات النبات عتبر ت
 وتمثـل . سـتعمال لإ العالم ولما تمتاز به من خواص فنية وسهولة في ا أنحاء مصادرها الطبيعية في شتى

 . التي تستخرج من جذوع وفروع مختلف الأشجار أهم المواد النباتية المستعملة في البناء الأخشاب

 . منذ القديم في بناء المساكن والمنـشآت والقش كالقصب من النبات أخرى أجزاء ستعمل ت كما
 لتـسقيف، التكـسية، الجـدران، ا : وأساسا الخشب في كل عناصر العمارة المواد النباتية وتسخدم

 الأرضيات إضافة إلى الأبواب والنوافذ، بل وأحيانا يعتمد عليها بصورة شبه كلية في البناء كما هـو
 . الشأن في بعض المناطق الإستوائية والشمالية أين تكثر الغابات والنباتات

 : معادن ومواد أخرى - د

 لم ينتـشر بمعنى الكلمة مالها في البناء رغم أن المعادن كانت معروفة منذ آلاف السنين إلا أن استع
 بعـض الملحقـات أما قديما فاستعمالها لا يتعدى . إلا في القرون الأخيرة خاصة بعد الثورة الصناعية

 وبجانب المعادن، هناك مواد أخرى حديثـة الإسـتعمال في البنـاء . أو عناصر زخرفية ) أبواب مثلا (
 . كالمواد البلاستيكية والزجاج

 : الأساسية لمواد البناء الخصائص . 2

 مواد البناء هي الصفات الأساسية التي تظهرها المواد في علاقتها مع ظـاهرة مـا، أو خصائص
 ، بعملية التأثير المتبادل مع غيرها من المواد، وتلعب دورا محوريا في تحديد مجالات وطـرق اسـتعمالها

 ض خـصائص المـواد وإجـراء لذلك أنشئت حديثا مخابر علمية مزودة بأجهزة خاصة لقياس بعـ
ار الأساسي دور ال الإختبارات عليها، أما قديما فقد كانت تجربة البناء وخبرته هي التي تلعب  في اختيـ

بالنـسبة مع العلم أنه على المستوى العملي ليست كل الخصائص بذات الأهمية لجميع المواد، ف . المواد
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 . ائص قليلة الأهمية أو لا تنطبق عمليا عليها وخص لكل مادة هناك خصائص معينة تكتسي أهمية بالغة
1 ميكانيكية، فيزيائية وكيميائية : قسم الصفات الأساسية للمواد إلى وت . 

 : لمواد البناء الميكانيكية صائص الخ - أ

ا على تحمل الخصائص الميكانيكية ر تعبيرات القوى الخارجية ث أشكال تأ مختلف للمادة عن قدر 
 : 2 ، وأهم هذه الخصائص من ضغط وشد وجذب وصدم

 ، والمتانة هي قدرة ) ، انعطاف شد , ضغط ( تتعرض المواد في المنشآت إلى إجهادات مختلفة : المتانة §
 وتتأثر المتانة بدرجة المسامية وبتركيب . جهادات هذه الإ نكسار تحت لإ يار أو ا الإ مقاومة على المواد
 ويحـسب في ، لإجهادات المؤدية إلى انكسار المـادة الموافق ل يعبر عن هذه الخاصية بحد المتانة . المادة

 . لضغط متزايد خاضعة عينة من المادة أصغر قيمة للضغط يؤدي إلى تحطيم ب المختبرات

 وتقاس الـصلادة وفـق . مقاومة الخدش والتآكل في سطح المادة هي قدرة المادة على : الصلادة §
 أما الألماس فيأخذ درجة 7 الكوارتز و 1 فالطبشور مثلا يأخذ درجة ، 10 إلى 1 من Mohs 3 تصنيف
 . 16 ، وحديثا تم تمديد هذا التصنيف إلى درجة 10

 إذا تعرضت أية مادة إلى اجهادات ضغط أو شد ينتج عن ذلك تغير في شكلها، : واللدونة المرونة §
 بر ويع . قدرة المادة على استرجاع شكلها الأولي بعد نزع الإجهاد الذي طبق عليها المرونة هي لذلك ف

 وهو ثابت التناسب الطردي في العلاقة بين الإجهادات والإنفعالات، وهـو ، عن المرونة بعامل المرونة
 قدرة المادة على الاحتفاظ بشكلها الناتج بعد نزع الإجهـاد أما اللدونة فهي . مقدار ثابت لكل مادة

 الإجهادات عـن درجـة فالمواد الغير لدنة كالحجارة مثلا تتكسر فجأة إذا زادت . الذي طبق عليها
 . شكلا جديدا أخذ تحملها ولا تغير شكلها، أما اللدنة كالطين والحديد فإا ت

 : الفيزيائية الخصائص - ب

 : 4 فيما يلي للمواد الخصائص الفيزيائية أهم تتمثل

 . وما بعدها 6 ، المرجع السابق، ص ) مسعود ( وأندرواس ) محمد راتب ( سطاس : لمواد يمكن العودة إلى خواص ا للمزيد حول - 1
 . 33 ­ 29 نفس المرجع، ص - 2
 Friedrich موهس فريدريك وضع هذا التصنيف عالم المعادن الألماني - 3 Mohs وهو قائم على المقارنة بين المعادن ببعضها م 1822 عام ، . 

 : أنظر . Knoop, Brinell, Rockwell تصنيف وهناك تصانيف أخرى مثل
Guillemin (C.), "Minéralogie", Encyclopædia universalis, V. 11, Paris 1968, p. 52. 

. 18 ­ 12 ص ، المرجع السابق، ) مسعود ( وأندرواس ) محمد راتب ( سطاس - 4
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 مع فراغـات أو ( نسبة الوزن الطبيعي للمادة إلى حجمها الكلي الطبيعي لها هو : الوزن الحجمي §
 . ، وهو أقل من النوعي، ماعدا السوائل فإما متساويان ) مسامات

 بـدون مـسامات أو ( نسبة وزن الحبيبات الصلبة في المادة إلى حجمها المطلـق : الوزن النوعي §
 . 2.6 - 2.4 حجر كلسي ، 2.9 - 2.6 غرانيت ، 2.7 - 2.5 طوب غضاري : مثلا ) فراغات

 نسبة الوزن الحجمي إلى الـوزن أي ( دة نسبة المواد الصلبة في الما هي : ) درجة التراص ( الكثافة §
 وكثافة أغلبية المواد أقل من الواحد، وهي تساوي الواحد بالنسبة . ، ويعبر عنها بالنسبة المئوية ) النوعي

 ). لأا عديمة المسامات ( للسوائل

 ، وهي نـسبة نسبة حجم الفراغات أو المسامات إلى الحجم الكلي الطبيعي للمادة هي : المسامية §
 للمـسامية و . والمسامات يمكن أن تكون مغلقة أو مفتوحة مع بعضها البعض . للكثافة إلى المائة مكملة

 . والكثافة أهمية كبيرة فيما يخص المتانة والمقاومة ودرجة امتصاص الماء

 وتعرف هـذه . والاحتفاظ به تمتاز بعض المواد بقدرا على امتصاص الماء : درجة امتصاص الماء §
 متصاص الماء في حالته السائلة أو على ا إما ، سبة امتصاص الماء، ويتعلق الأمر بحالتين الصفة بدرجة أو ن

 وهي الممتصة من طرف المادة الماء كمية بالنسبة المئوية ل ويعبر عنها . ) الامتصاص بالتكثف ( بخار شكل
 الإمتـصاص درجـة ( أو إلى الحجم ) درجة امتصاص الماء وزنا ( إلى وزن المادة الجافة مغمورة في الماء

 درجة الإمتصاص قلت صـلاحية فكلما زادت . تعتبر ذات أهمية كبيرة بالنسبة لمواد البناء و . ) حجما
 . لمناطق الرطبة با المادة

 قدرة المادة على تمرير الماء من خلالها تحت ضغط ثابت و خلال زمـن هي : الكتامة أو النفاذية §
 من 2 سم 1 خلال ساعة واحدة عبر بكمية الماء المار ويعبر عنها . وتتعلق بدرجة تراصها وبنيتها . معين

 . كتيمة تقارب نفاذيتها الصفر مثل الزجاج والفولاذ ال والمواد . سطح المادة تحت ضغط ثابت

 عند تعرض الماء الموجود في مسامات المادة لدرجة حرارة منخفضة فإنه يتجمد : مقاومة التجمد §
 لذلك فهذه الخاصية تعـبر . امات وبالتالي تشوه المادة ويؤدي ذلك إلى زيادة حجمه بحيث يدمر المس

 . عن إمكانية المادة المشبعة بالماء من تحمل تناوب التجمد والذوبان لمرات متكررة دون تشوهات

 ويعبر عنها بعامل الناقلية الحرارية الذي . قدرة المادة على نقل الحرارة عبرها هي : الناقلية الحرارية §
ساحة متر مربع واحد خـلال م المارة عبر نموذج من المادة بسماكة متر واحد و يساوي كمية الحرارة
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 ولهذه الخاصـية أهميـة . ساعة واحدة بفرق درجتي الحرارة على سطحي المادة يساوي درجة واحدة
 . كبيرة خاصة في المناطق ذات الحرارة المتطرفة كالصحراء

 ، وتقدر بعامل السعة الحراريـة . بالتسخين قدرة المادة على امتصاص الحرارة هي : السعة الحرارية §
 في الإستقرار الحراري في المباني، بمعنى المحافظة على تذبذب صغير لدرجة الحرارة على ولها أهمية كبيرة

 . % 6 لذلك يجب أن لا يزيد عن . سطحها الداخلي بغض النظر عن التغيرات الخارجية

 : الكيماوية الخصائص - ج

 المادة بسبب التفاعل مع مواد أخرى أو نتيجة ظروف معينـة بنية في متعلقة بتحول خواص هي
 : وأهم هذه الخواص هي

 تتصرف ) محلول آخر أو ( تشكيل محاليل كيماوية متجانسة مع الماء في المادة هي صفة : الانحلال §
 دل لمادة ما مع نتيجة التأثير المتبا ببنية كيميائية متماثلة وصفات فيزيائية متشاة في جميع أجزاء كتلتها

 . وتتغير درجة الإنحلال بحسب بنية المادة وتركيب المحلول ودرجة الحرارة . الماء أو محلول معين

 . صفة المادة في تشكيل البلورات عند تحولها من حالة سائلة أو شبه سـائلة إلى صـلبة : التبلور §
 . ها غير في حجم ت وعموما يزيد التبلور من متانة المادة لكن يرافقه

 حيث أن بعض . عدم تخريبها بتأثير الأوساط الفعالة كيميائيا على هي قدرة المادة : ومة التآكل مقا §
 . الأوساط الحامضة أو المالحة تؤدي إلى تفاعلات كيميائية تخرب المادة التي تلامسها

 ثبات خواص المادة المختلفة وشكلها تحت تأثير العوامل الجوية المختلفـة : مقاومة عوامل الطقس §
 . ، والتي تعمل على تخريب المادة ) رياح، مطر، برودة أو حرارة (

 فكلمـا . متانة المادة الناجمة عن قوى الترابط الداخلي بين جزيئاا تعبر هذه الصفة عن : الترابط §
 . كان الترابط بين جزيئات المادة كبيرا كانت متانتها أكبر

 ة، وتقاس بمتانة الإلتصاق عند فـصلهما هي صفة المادة في الإلتصاق بسطح مادة ثاني : الالتصاق §
 . وم هذه الخاصية المواد اللاحمة المستعملة في الربط في البناء أو التكسية . عن بعضهما البعض

 وهي صفة الإنتقال من حالة لحالة أخرى . تغير خواص المادة بسبب الزمن تعبر عن : الشيخوخة §
 . 1 فيزيائية وكيميائية وامل الخارجية نتيجة ع ات تأثير ال في تحمل الحمولات و ياها ا مز بحيث تفقد المادة

. 26 ­ 24 نفس المرجع، ص عن - 1
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 لاصة خ

 بدايـة . بتطرقه للجوانب النظرية للموضـوع ، عام للبحث دخل المدخلي كم الفصل يعتبر هذا
 يرتكز عليها الموضوع وهي العمارة، الـصحراء، تي ستعراض بشيء من التفصيل لأهم المفاهيم ال لا با

 بعد ذلك للأسس النظرية للبحـث حيـث تم اسـتعراض العمـارة التطرق ثم . مواد البناء وأساليبه
 التي تمثل ميزة أساسية للطـابع المعمـاري و أنماطها التي منها القصور ، الصحراوية من خلال مفهومها

 كمـا تم . دخل في صياغتها عاملي البيئة الصحراوية والحضارة الإسلامية ي للمنطقة، وخصائصها التي
. ناء بشكل عام من خلال أنواعها وخصائصها مواد الب إلى بعدها التطرق



 : ثاني الفصل ال

 لمنطقة دراسة عامة

 الصحراء المنخفضة

تمهيد

 الإطار الطبيعي : أولا

 الموقع و التسمية . 1

 التضاريس ومظاهر السطح . 2

 التربة . 3

 الموارد المائية . 4

 المناخ . 5

 الحياة النباتية والحيوانية . 6

 الإطار التاريخي : ثانيا

 ماقبل التاريخ والعصور القديمة . 1

 العصر الإسلامي . 2

 الاستعمار الفرنسي . 3

 وصف عام لنماذج من قصور : ثالثا

 الصحراء المنخفضة

 قصر ليشانة . 1

 قصر تماسين . 2

 قصر ورقلة العتيق . 3

 حي الأعشاش . 4

خلاصة



37 

 تمهيد

 المحددان الأساسيان لمختلف المنتجات الحـضارية الإطار التاريخي الإطار الطبيعي و يعتبر كل من
 . ذلك بـ لأمة معينة، ولا مراء من أن تكون الناحية العمرانية والمعمارية أكثر الجوانب تأثرا وانعكاسا

 إلا أا تعتبر وحـدة ئرية الجزا مساحة شاسعة من الصحراء الشرقية تمثل الصحراء المنخفضة ورغم أن
 طبيعية منسجمة إلى حد بعيد في مختلف النواحي الطبيعية، كما يتميز إطارها التاريخي بتـشابه كـبير

 . أيضا من حيث الأحداث الكبيرة التي مرت ا وصبغتها وية ثقافية وتاريخية واحدة

 والزمـاني ) الطبيعي ( المكاني أن نرسم الملامح العامة والجوهرية للإطار نحاول س وفي هذا الفصل
 كما نتناول بإيجـاز . الزيبان، وادي ريغ، ورقلة ووادي سوف : للمنطقة بأقاليمها الأربعة ) التاريخي (

 . ذج عن كل إقليم و أهم الملامح العمرانية والمعمارية من خلال نم

 الإطار الطبيعي : أولا

 الجوانب الـتي ودراسة الجغرافي ها قع تحديد مو البحث ل مح للمنطقة الطبيعي تشمل دراسة الإطار
 . الجغرافية والطوبوغرافية والمناخية ها صائص خ بمختلف تتعلق

 : الموقع و التسمية . 1

 المنطقة المعروفة القسم الأكبر من تمثل وهي ، الشرقية للجزائر الصحراء ضمن الدراسة منطقة تقع
 كتلة أوراس النمامـشة مـن ثل في المتم يحدها الأطلس الصحراوي . ) 1 خريطة ( نخفضة بالصحراء الم

 ومـن ، رت غـ وتين حيث تبدأ هضبة تادميت العرق الشرقي الكبير حدود وتمتد جنوبا حتى الشمال
 وتشمل إداريـا . 1 أما من الغرب فتحدها الهضبة المزابية والأطلس الصحراوي الحدود التونسية الشرق
 الدراسة تختلف عـن هذه بة المتبعة في المقار ولكن . ثلاث ولايات هي بسكرة، ورقلة والوادي تقريبا

 الزيبان ويحتل شمال المنطقة، وادي ريغ هي التقسيم الإداري حيث تمت الدراسة من خلال أربعة أقاليم
 . 2 ها، حوض ورقلة جنوا ووادي سوف بشرقها من غرب يحتل الوسط وال

 : الزيبان منطقة . أ

بينما يظن الـبعض أن واحة ال عني بالأمازيغية الزاب ي أن البعض مفرده زاب ويعتقد الزيبان جمع 

1- Marini (A.) & Talbi (M.), Desertification and Risk Analysis Using High and Medium Resolution 
Satellite, Springer, 2008, p. 231. 
2- Côte (M.) et al., op. cit., pp. 6­8.
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 الزيبـان ف ابن خلدون قد عر و ، 1 الواحات ا في العراق تكثر فيه منطقة أصل التسمية جاءت من اسم
 رى متعددة متجاورة جمعا جمعا أولاها زاب الدوسن ثم زاب مليلي ثم زاب ق وطن كبير يشمل " بأا

 تـد هي المنطقة التي تم الزيبان و . 2 " م هذه القرى كلها وبسكرة أ ... زاب ودة وزاب بادس و بسكرة
 °35 و '38 °34 وتقع منطقة الزيبان مابين خطي عرض . حتى شط ملغيغ أوراس نمامشة جنوب كتلة

 وتتكون من مجموعة مـن الواحـات والتجمعـات . 3 شرقا '35 °5 و '56 °4 شمالا وخطي طول '5
 وهي تتشكل مـن وحـدتين . بصفتها مقر الولاية ة السكنية التي أصبحت حاليا مرتبطة بمدينة بسكر

 ويشمل إداريا الناحية الغربية لبسكرة من يقع الزاب الغربي . أساسيتين، الزاب الغربي والزاب الشرقي
 شانة، بوشقرون، فوغالة والحاجب التي تـشكل القـسم ي بلديات طولقة، لغروس، برج بن عزوز، ل

 أما الزاب الشرقي . ، أورلال، مخادمة وليوة قسمه الجنوبي وتشكل بلديات أوماش، مليلي ، الشمالي منه
 سـيدي عقبـة، : الذي يحتل الناحية الشرقية من بسكرة ويمتد حتى شمال الوادي فيشمل بلـديات

 يلاحظ أـا تتـضمن في والمتأمل للنسيج العمراني في هذه البلديات . وغيرها سريانة ، الشتمة، قرتة
 . 4 دة وسط أو بالقرب من واحات النخيل تتمثل في القصور المشي عمرانية قديمة أغلبها على نواة

 بلديـة ب يقـع هذا القصر و . ه المنطقة ذ شانة كنموذج لقصور ه ي قصر ل في هذه الدراسة نتناول و
 . كلـم 38 وتفصله عن مقر الولاية بسكرة مسافة . دائرة طولقة ولاية بسكرة إداريا التي تتبع شانة ي ل

 من الشمال جبال شانة ي يحد بلدية ل . كلم 4 طولقة التي تقع من جهته الغربية مقر دائرة بينما يبعد عن
 بلدية طولقة ومن ناحية الغرب فرفار أما من الشرق بلدية بوشـقرون الغربي من الشمال الدخيلة، و

 شانة طريقان وطنيان هما الطريـق ي ويمر ببلدية ل . من الجنوب كل من بلديات مخادمة، ليوة، الصحيرة و
 . ) 2 خريطة ( 03 و 46 رقم الوطني

 : واد ريغ منطقة . ب

 جميع من تحدث عنه من المؤرخين يقتصرون على تسمية ف تسمية حديثة، " واد ريغ " تعتبر تسمية

 ملوك الفرس هو زاب بن توركان بن منوشهر ابن ايرج بن افريدون، حفر عـدة أـار ان زاب ملك من قدماء " جاء في معجم البلدان - 1
 الزاب الكبير منه بسكرة وتوزر وقسنطينة وطولقـة وقفـصة ونفطـة ... بالعراق فسميت باسمه، وربما قيل لكل واحد زابي والتثنية زابيان،

 . 124 ص ، 1995 بيروت ندي، دار الكتب العلمية، فريد عبد العزيز الج ، تحقيق 3 ج ، معجم البلدان الحموي، : " … وبادس
 . 585 ، ص 6 مج ، تاريخ ابن خلدون ابن خلدون، - 2

3 -Alkama  (Dj.)  et  Tacherift  (A.M.),  "Essai  d'analyse  typo­morphologique  des  noyaux  urbains 
traditionnels dans la region des Zibans", Courrier du Savoir n°01, Univ. Biskra 2001, pp. 81­88. 
4 -Ibid.
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 من قبيلة وتأتي هذه التسمية على الأرجح . 1 ريغة أو بلاد ريغ أو أرض ريغ، ويسميه ابن خلدون ريغة
 ريغ كلمة بربرية معناها السبخة فمن كان منها يقال " أن معجم البلدان صاحب ويرى . ريغة البربرية

 . 2 " له الريغي

التابعـة " أم الطيور " منخفض مستطيل الشكل، يبتدئ من بلدية عبارة عن وادي ريغ ا، جغرافي 
 على ، " بلدة عمر " التابعة لبلدية " قوق " رية ولاية الوادي عند شط ملغيغ شمالا، ويمتد جنوبا إلى غاية ق ل

 3 ،2 كلـم 6400 والي وبمساحة تقدر بح ، كلم 40 و 30 وعرض يتراوح بين كلم 160 طول حوالي

 ، 4 شمـالا 02 ' 33 ° و 58 ' 32 ° عرض دائرتي شرقا و 06 ° 37 ' و 5 ° 57 ' محصور بين خطي طول و
 أم : مـن الـشمال إلى الجنـوب أهمها مدن و وادي ريغ عدة واحات يضم . عاصمته مدينة تقرت و

 يل، تندلة، المرارة، تقددين، جامعة، سيدي عمران، تمرنة الجديـدة، الطيور، انسيغة، المغير، سيدي خل
 وينقسم إداريا . سيدي راشد، مقر، المقارين، الزاوية، تبسبست، بني يسود، تقرت، تماسين، بلدة عمر

 . بين ولايتي الوادي وورقلة

 ا مركز كونه قصر تماسين الذي يتميز ب في هذا البحث هذه القصور والقرى نتناول عن كنموذج و
 وكان . يقع قصر تماسين ببلدية تماسين وهو يعتبر النواة الأولى للمدينة و . 5 منذ القدم ا هم م ا وديني ا افي ق ث

 خاصـة و عامرا حتى وقت قريب لكن التحولات الإجتماعية والإهمال إضافة للظـروف الطبيعيـة
الفيضانات أد مدة ا منذ ت إلى هجرانه تدريجي . 

 150 التي تبعد عنها بحـوالي ولاية ورقلة ل داريا إ وتنتمي ، ب وادي ريغ جنو في تقع بلدية تماسين
 ومن الشرق ) دائرة تماسين ( ومن الجنوب بلدة عمر ) دائرة تقرت ( يحدها من الشمال بلدية الترلة . كلم

 الرابط 03 ية للطريق الوطني رقم ذ محا هي و ، ) دائرة الحجيرة ( دائرة الطيبات ومن الغرب بلدية العالية
 . ) 2 خريطة ( لايتي ورقلة وبسكرة بين و

 وقع ، ه التلة ذ ه ا من المشرق ولما وصلو ا ن قوما قدمو أ قول ت ة تماسين فهناك رواي صل تسمية أ وعن
 ، " تمـت ياسـين " ا فقالو " يسن " يطوفون حولها وهم يتلون سورة ا و ذ قامة ا فأخ اختيارهم على الإ

1 -Perennes (J. J.), Structures agraires et décolonisation: les oasis de l'Oued R'hir (Algérie), Harmattan, 
Paris 1979, p. 7. 

 . 124 ص المرجع السابق، الحموي، - 2

3 - Perennes (J. J.), op. cit., p. 7. 
4 - Ibid., p. 6. 
5 - Côte (M.) et al., op. cit., p. 49.
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 يبـدو المتداولة هذه الرواية لكن . سين صبحت تعرف بتما أ ومع الزمن ، لك الاسم ذ فسميت المنطقة ب
 مـن اها معن ، و واضح من صياغة الكلمة وهذا ومن الأرجح أن الكلمة بربرية . ف الواضح عليها التكلّ

 . 1 " التشابه " أو " وسط ت ال "

: ورقلة حوض . ج

 جزء من المنخفض الصحراوي الكبير، يبلـغ وهو بالجنوب الشرقي الجزائري، يقع حوض ورقلة
 م فوق مـستوى 150 و 103 وارتفاعه بين . كلم 30 و 12 وعرضه يتراوح بين كلم، 30 طوله

 ' 20 ° 5 ( وخط طـول ، ) شمالا ' 51 ° 5 و ' 52 ° 4 ( عرض دائرتي بين أما فلكيا فيقع سطح البحر،
 . 2 ) شرقا

 يضم حوض ورقلة عددا من القصور القديمة كقصر ورقلة، رويسات، عجاجة، سيدي خويلد،
 : 3 مجموعات هي أربع إلى قصور هذه ال " بريقول مادلين " لباحثة ا مت س ق د وق نقوصة الشط،

 . وغيرها ة ص نقو ، محروز، فران منها الشمال الشرقي لورقلة و ناحية : اموعة الأولى §
 . عن ورقلة الحالية وتحيط بعين موسى م ك 08 والي بح جهة الجنوب : اموعة الثانية §
 أخرى قصور الرويسات و المسمى بالعتيق و لة ورق قصر وأهمها ط قرب سبخة الش : اموعة الثالثة §

 . ملوش مندثرة ك
 . سدراتة ومنها كيلومترات وقد اندثرت ولم يبق منها سوى الآثار 05 على بعد : الرابعة اموعة §

 القصور سنتناول خلال هذه الدراسة قصر ورقلة العتيق كنموذج للعمارة القديمـة هذه ومن بين
 مشاة ولكن المراجع التاريخية تورد تسميات ، باسم ورقلة ككل نطقة والم اليوم يعرف القصر . بالمنطقة

 تسمية ال هذه رجع ت و . باللهجة الورقلية المحلية ورقرن وتلفظ وارقلان، ، واركلا ، وارجلان أخرى مثل
 ... بنو واركلا هؤلاء أحد بطون زناتة " الذي يقول حسب ابن خلدون المكان إلى القبيلة التي سكنت

 المـصر المعـروف كانت فئتهم قليلة وكانت مواطنهم قبلة الزاب، اختطوا ... بن جانا من ولد فرني
 يعني أبنـاء " وار " لف من جزأين يتأ و " وارإيكلان " هو و أمازيغي أن أصل اللفظ " ليتيلو " ويرى .  " 4م

 يـه وعل . وهو جمع مفرده آكلي وهو الأسود أو الزنجي " إيكلان " و ، مثلا وارانشريس وهو ما نجده في

1 -Pottier (R.), Histoire du Sahara, Nouvelles Editions Latines, Paris 1947, p. 86. 
2 -Rouvillois­Brigol  (M.),  Le pays  de Ouargla  (Sahara  Algérien),  variation  et  organisation  d’un  espace 
rural en milieu désertique, Univ. de Paris, Paris 1975, p. 114. 
3 -Ibid., p 19. 

. 107 ، ص 7 مج ، تاريخ ابن خلدون ، ابن خلدون - 4
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 . 1 أبناء الزنج لي المعنى الكُ يصبح

 : سوف ي واد . د

ذا المنطقة أول من ذكر عتقد أن ي في حدود 2 الأغواطي اج هو الح " وادي سوف " كاملا الاسم 
 فقط في عـدة مؤلفـات " سوف " كرت بينما ذُ . الإحتلال ، وانتشر على يد الفرنسيين بعد م 1829
 في مـصادر " أسوف " وذكرت بالألف ، ) ه 670 ت ( ي للدرجيني الإباض " طبقات المشايخ " أقدمها

 وقد اختلف البـاحثون في أصـل تـسمية . 3 ) ه 471 ت ( أقدم كتاريخ أبي زكريا يحي بن أبي بكر
 الـتي تعـني " سوف " أغلبها يرجعه إلى كلمة أمازيغية عدة أراء حول أصل التسمية وجاءت . سوف

 ، وهو مـا ديما في شمال شرق سوف ان يجري ق وادي ك وجود الوادي أو النهر، حيث يعتقد البعض ب
 " سـوف " يربط بعض الباحثين بين كما . في هذه المنطقة " تيرتون " ذكره هيرودوت بوجود ر سماه

 وتوجد الآن بعض المواقع القريبة من بـلاد التي ينتسب إليها التوارق الملثمون، وقبيلة مسوفة البربرية
 جمع " السيوف " كلمة أن التسمية جاءت من كما يعتقد البعض . التوارق تحمل اسم سوف أو أسوف

 " الـصوف " وقيل نسبة إلى . وأطلقت على الكثبان الرملية ذات القمم الحادة الشبيهة بالسيف ، سيف
 . 4 لأن أهلها منذ القدم كانوا يلبسون الصوف

 ويمتد حتى جبـال ان ب ي الز منطقة ده من الشمال تح . يقع إقليم وادي سوف جنوب شرق الجزائر
 مـن و . منطقة نقـرين و يحده من الشرق الحدود التونسية من نفطة ونفزاوة، و . النمامشة الأوراس و

 سوف وتمتد أراضي . 5 وادي ريغ وورقلة ف الغرب أما من . واحات غدامس يبية عبر ل الحدود ال الجنوب
 شرقا، وتبلغ ° 8 و ° 6 شمالا وبين خطي طول ° 34 - ° 31 من الجنوب إلى الشمال بين خطي عرض

 قليم محاط طبيعيا بثلاث شطوط وهي شـط وادي ريـغ والإ ،2 كلم 82.800 وف مساحة وادي س
 . 6 بالغرب، وشطوط مروانة وملغيغ وشط الغرسة من الشمال، وشط الجريد مـن الجهـة الـشرقية

1- Lethielleux (J.), op. cit., p. 135. 
 من ويليام هودسون مساعد طلب استجابة ل ميلادي 18 وقد قام برحلته في الثلاثينات من القرن هو الرحالة الحاج ابن الدين الأغواطي، - 2

 قد ، و 1830 نشرت بالإنكليزية سنة . صف فيها مناطق من الشمال الإفريقي والسودان والحجاز وو الأمريكي في الجزائر ويليام شيلر القنصل
 . أعادها إلى العربية الدكتور أبو القاسم سعد االله

 . 65 ص م، . غ ، 2001 عة الجزائر ، جام ، رسالة ماجستير م 17 / ه 13 ق مجتمع وادي سوف من خلال الوثائق المحلية في ، ) علي ( غنابزية - 3
 ، الدار التونسية للنشر، تـونس ، الصروف في تاريخ الصحراء وسوف ) إبراهيم ( العوامر : إلى للمزيد حول هذه التسميات يمكن العودة - 4

 . وما بعدها 6 ص ، لمرجع السابق ا ، ) علي ( غنابزية : وكذلك . 39 ­ 37 ص ، 1975
 . 37 ص ، لمرجع السابق ا ، ) إبراهيم ( العوامر - 5

6 -Voisin (A. R.), Le Souf, Monographie, EL Walid Ed., El­Oued 2004, p. 15.
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 ها مـن في الجنوب الشرقي من الوطن، تحد تقع تحت ولاية الوادي التي تقريبا ينضوي الإقليم إداريا
 خنشلـة وبسكـرة، ومـن الشـرق الجمهورية التونسية، وجنوبا ولايـة و الشمال ولايات تبسه

 . ) 2 خريطة ( بسكرة والجلفة وورقلة ولايات ورقلة، وغربا

 قمـار، كـونين، ك وى عمرانية قديمـة تضم منطقة سوف العديد من التجمعات التي تحوي ن و
 قديمة أحياء ة عد ية التي تتواجد ا مدينة الواد مقر الولا إضافة إلى ، ة ض البيا ، الحمراية ، الرقيبة ، ورماس

 كنموذج للعمـارة في هذا البحث الحي هذا ونتناول . الأعشاش و تمتاز بطابعها الأصيل منها المصاعبة
 . السوفية القديمة

 " السوق الكـبير " ، وشرقا 48 يحده غربا الطريق الوطني رقم بمدينة الوادي، حي الأعشاش يقع
اـءت تـسمية حـي . ا من الجنوب شارع الطالب العربي ومن ناحية الشمال شارع القدس أم  وج

 لروايـات إلى ا حـسب الأعشاش من القبيلة التي بنته وسكنته وهي قبيلة الأعشاش التي يعود أصلها
 كان شخصية سياسية في قرية من نواحي نفزاوة التونسية ، القبيلة جد وهو " العش بن عمر اليربوعي "

 . 1 الحاكم، ففر بأهله وماله إلى سوف مع كلة سياسية يقال لها تلمين الكبرى، وقعت له مش

 : ومظاهر السطح التضاريس . 2

 بشط ملغيـغ وبه أخفض منطقة في الجزائر ، منطقة الصحراء المنخفضة عبارة عن منخفض كبير
 لذلك لا أراضي منبسطة من المنطقة معظم سطح تشكل وي . تحت مستوى البحر م 36 صل إلى ت تي ال

 الأوديـة والمنخفـضات ك الهضاب الصغيرة بعض تتخلله الذي مظاهر السطح في يوجد تباين كبير
 : وبصفة عامة فتضاريس السطح تأخذ الأشكال التالية . والشطوط

 ، وعليها نشأت مختلف زراعة عتبر مجالا لل ت وهي أراضي خصبة نسبيا : ة ي الأراضي المنبسطة السهل §
 . ووادي ريغ ختلف الجهات خاصة بالزيبان التجمعات الصحراوية وانتشرت الواحات، وتنتشر بم

رـق عبـارة عـن ، إلى العرق الشرقي الكبير القسم الجنوبي الشرقي للمنطقة ينتمي : رق العِ §  والع
 تشكل كثبانـا رمليـة وهي رمال ناعمة ، مساحات رملية كبيرة ذات أشكال وامتدادات مختلفة

 . المنطقة احة مس أكثر من نصف تغطي الرمال و . م 120 يصل ارتفاعها أحيانا
 در تن جيرية لذلك صخرية طبقات تتشكل من واسعة هضبية مساحات عبارة عن وهي : الحمادة §

 . الناحية الجنوبية للمنطقة بالخصوص في وتمتد الحمادة . عكس العرق فيها الحياة النباتية

. 64 ص ، لمرجع السابق ا ، ) إبراهيم ( العوامر - 1
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 تتجمع فيهـا منخفضات ملحية واسعة العديد منها وهي على نطقة تحتوي الم : الشطوط والسباخ §
 متدنية جدا غالبا ما تكون تحت مستوى سـطح مياه الفيضانات والأودية، وهي ذات ارتفاعات

 . 1 شط ملغيغ ، شط وادي خروف ، شط مروانة : ها من البحر،

 فوق قاعـدة مـن الـصخور تقع فإن منطقة الصحراء المنخفضة 2 البنيوية ظاهر وفيما يتعلق بالم
 في عصر ما ة المختلفة ف الجيولوجي تكونت عبر الأزمنة مك بطبقات رسوبية مختلفة الس والمغطّاة الأركية
 وكان البحر القـديم يغطـي قاعدة الإفريقية من ال ا جزء المنطقة كانت ) précambrien ( مبرى قبل الج

 رواسـب بحريـة ت الزمن الأول تكون ، وفي معظم أراضيها وتكونت في هذا الزمن الصخور الأركية
 الزمن الثاني والثالـث تكونـت وفي . انحسار البحر عد ب لأركية فوق صخور القاعدة ا ية جيرية ورمل

 وهي الحجر الجيري والطباشيري ومختلف رواسب الرمل والطين والطفل، ومنها طبقات رواسب قارية
وـي علـى الا ة الجوفي ياه تعد مخزناً للم و حفريات كالأصداف والزواحف تحوي  حتياطـات كما تحت

 إلى مناخ المنطقة تعرضت فقد الزمن الرابع أما في . ) crétacé ( سي تكوينات الكريتا في النفطية وخاصة
 في بعض الجهات تصل إلى مئات الأمتار ية كلس و وطمية رملية ات رسب ت تكوين ومطير ساهم في رطب
 . 3 الأحواض الكبيرة ملأت

 : التربة . 3

 ، كلـسية ال ، ية م ط ل ا ، رملية ال تربة ال فهي عدة أنواع منها لتربة التي تغطي سطح الصحراء ل بالنسبة
 : 4 لأنواع التالية إلى ا يولوجي التصنيف الج ويقسمها ، الملحية

 كبيرة الشبه بالصخرة الأم، وتعود في نشأا 5 غير متطورة ة هي ترب : التربة المعدنية أو التربة الخام §
 ويندرج تحتـها التربـة الفيـضية والـصخرية . وتنتشر في العروق والمناطق الرملية . للحت والتعرية

) lithosols  et  régosols ( ، والتربة الخام المنقولة ) sols  bruts  alluviaux ( ، والتربة الخام الريحية ) sols 

éoliens .( 

1 - Létolle (R.) & Bendjoudi (H.), op. cit., pp. 14­15. 
 : دراسات كل من لبترول منها على سبيل المثال حظيت الصحراء المنخفضة بدراسات جيولوجية كثيرة خاصة في إطار التنقيب عن ا - 2

G. Busson, 1970 ; G. Conrad, 1969 ; Dubief, 1959. 
Létolle : عن - 3 (R.) & Bendjoudi (H.), op. cit., pp. 43­46 وكذلك : 

Dubief (J.), Le climat du Sahara, IRS, Mémoire hors série, T1, Alger 1963, p. 275. 
 . 61 ­ 60 ص م، . غ ، 2006 ، جامعة باتنة ، مذكرة ماجستير ، الأوساط الفيزيائية في المناطق الجافة في مواجهة التصحر ) ي دراج ( دباش - 4
 المقصود بالتطور في علم التربة التغيرات التي تحصل للتربة بعد منشأها والتي تجعلها تتمايز عن مكونات الصخرة الأم حتى تصل مراحـل - 5

Legros (J.­P.), Les grands sols du monde, PPUR presses polytechniques 2007, p. 7 : عن . النضج المختلفة
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 ذات منشأ حديث وهي قليلة المواد العضوية بسبب ضعف وتحلل معادـا، : التربة قليلة التطور §
 ي الوديان، وهي جيدة للزراعـة، وأهمها التربة الرسوبية الطمية وتتكون من مواد مترسبة حول مجار

 . وتتواجد بالزيبان ووادي ريغ وورقلة
 وأغلبها متوسـطة الملوحـة ولا تربة متطورة ترتبط مكوناا بكلوريد الصوديوم، : التربة الملحية §

 . ط والمناطق المحاذية لها و ونجدها في الشط تصلح للزراعة
 و 10 س حيث تصل نسبته على السطح مابين تربة قليلة التطور وغنية بالكل : تربة كلسية مغنيزية §
 . في المئة 80 كثر من لأ في المئة، وتزداد النسبة في العمق لتصل 40

 : الموارد المائية . 4

 حتى أصبحت أحيانا تشكل كبيرة جوفية تمتاز بغناها بثروة مائية المنطقة الأمطار، فإن ندرة رغم
 تأسست إضافة للأودية التي تصب فيها وتشكل روافد مهمة . ة مشكلة بما يعرف بصعود المياه الجوفي

 : ما يلي ك لذلك يمكن أن نميز الموارد المائية بالمنطقة . عليها مختلف التجمعات العمرانية

 : الأودية . أ

 وتأتي مـن منطقة الصحراء المنخفضة بحكم طبيعتها المنخفضة، فإن العديد من الأودية تصب في
 1 وتتمثل في الشمال والغرب تي ا من جه المرتفعات المحيطة : 

 تعتبر سلسلة جبال الأطلس الصحراوي المصدر الأساسي لمياه الأودية : أودية الأطلس الصحراوي §
 ومن أهم هذه الأودية وادي الأبيض، واد الحي، واد عبدي، الـتي ، المنخفضة التي تصب في الصحراء

 ، وواد " منبع الغزلان " و " فم الغرزة " ک عض السدود شمال نحو الجنوب والتي أقيمت عليها ب من ال تتجه
 . جدي الذي يتجه من الغرب نحو الشرق

 تأتي عدة روافد من هذه المنطقة وتغذي منخفضي وادي ريغ وواد ميه وأهم : أودية الهضبة المزابية §
 في بينما يأتي واد إتـال . ، واد العطار، واد ملاح، واد النصاف ) كم 4500 ( هذه الوديان واد الرمل

 . موقع وسط بين الأطلس وميزاب

 : الجوفية المياه . ب

 ضـخمة مائية ) موائد ( نطاق ثلاث طبقات في المنطقة بثروة مائية جوفية كبيرة كوا تقع تزخر
 : هي

Côte : عن - 1 (M.) et al., op. cit., pp. 73­75
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 Nappe) الطبقة السطحية § Phréatique) : وتكون قريبة ، م 100 عدى ت صغير لا ي توجد على عمق 
 ت محلية حيث تمتد على مساحات صغيرة نسبيا كتلك الممتدة تعتبر طبقا هي و ، ) م 2 ( للسطح أحيانا

 ، وحوض ورقلة وفي سوف، وتكون مياهها مالحة في كثير من وادي ريغ بمنطقة من طولقة إلى لمغير و
 . 1 وتتسبب في ظاهرة صعود المياه التي تشكل مشكلة للنشاط الزراعي بالمنطقة . الأحيان

 Nappe) الطبقة القارية النهائية § Continentale  Terminale) : إلى 100 وتوجد على عمق حوالي 
 م 125 م بورقلة، 50 ( ويزداد سمكها كلما اتجهنا شمالا ،2 ألف كلم 350 تمتد على مساحة ، و م 400

 ومنها تأتي بعـض الينـابيع . ) عدى ألف متر ببعض نواحي بسكرة ت ، وي ي بالواد م 175 بوادي ريغ،
 . والآبار بوادي ريغ ووادي ميه

 Nappe) بينية لقارية ال الطبقة ا § Continentale  Intercalaire) : م 1500 توجد على عمق ما بين 
 وتقع في تـشكيلات قاريـة . مع وجود مناطق مرتفعة منها تصل إلى الطبقة السطحية م، 1700 إلى

 وهي . وسمكها يتراوح بين عدة  مئات من الأمتار 2 كلم ألف 600 جبسية ورملية وتمتد على مساحة
 التي يزيد عددها على المئـة " الفقارات " بتقنية وتستغل مياهها . المنطقة الوسطى رتوازية في الإ تتميز ب

 . 2 رتوازية الآبار الإ كذلك ب و ، بصحراء الجزائر

 : المناخ . 5

 وتتقـارب . وبندرة الأمطار يمتاز بحرارته الشديدة صيفا جاف نطقة هو مناخ صحراوي لم ا مناخ
 وسنتناول فيما يلي أهم الخـصائص . مع وجود تفاوت بسيط المنطقة المعطيات المناخية بجميع أرجاء

 . إقليم المناخية للمنطقة من خلال المعطيات الخاصة بكل

 : الحرارة . أ

 على المـستوى اليـومي القصوى والدنيا درجات الحرارة بفارق حراري كبير بين تتميز المنطقة
 في الدرجات الدنيا تتدنى بينما أحيانا، ° 50 تبلغ الدرجة القصوى للحرارة خلال الصيف ف والسنوي،
 عالية حيث تتجـاوز ي شمس شعاع ال أن نسبة التعرض للإ كما . أحيانا أخرى تحت الصفر الشتاء إلى
 مرتفعـة القـصوى لحرارة الملاحظ أن معدلات ا و . 3 ) اليوم / سا 10 حوالي ( ساعة في السنة 3500

 السطحية لطبقة المياه في ا مما يؤدي إلى ارتفاع منسوب لمياه الطبقات المتوسطة والعميقة، لاعقلاني دث صعود المياه بسبب الاستغلال ال يح - 1
 . التي تظهر للسطح

Côte : حول طبقات المياه الجوفية بالصحراء المنخفضة يمكن مراجعة - 2 (M.) et al., op. cit., pp. 76­79 وكذلك : 
Létolle (R.) & Bendjoudi (H.), op. cit., pp. 63­67. 
3 -Côte (M.) et al., op. cit., p. 189.
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 ويرجع السبب في ذلك إلى بنية السطح ، خفض دنيا أ ل ا درجات ال قليلا عن بقية المناطق بينما الزيبان ب
 باختزاا في النـهار ا في الإحتفاظ بالحرارة دور في المناطق الأخرى العرق الشرقي حيث تلعب رمال
 الميزات العامـة 2 بالشكل ح الرسم البياني ويوض . 1 ، مما يجعل المدى الحراري أصغر وإطلاقها في الليل

 . م المنطقة الأربعة بأقالي راا وتغي للحرارة

 : التساقط . ب

 ملم 100 تتجاوز قليلا كميتها السنوية إذا كانت و ، تتميز المنطقة بندرة الأمطار وعدم انتظامها
 ويلاحظ في . ملم 40 أقل من ذلك بالمناطق الأخرى حيث لاتصل في بعض السنوات في الزيبان فإا

 . لشمال للجنوب ومن الشرق نحـو الغـرب هذا الصدد وجود تناقص في التساقط كلما اتجهنا من ا
 الفترة الباردة من السنة وهي الفترة الممتدة من أكتوبر إلى أفريل حيث تبلغ نـسبة في وتتركز الأمطار

 الرسم البياني ويوضح . 2 وقد تتسبب أحيانا في وقوع فيضانات ، من اموع السنوي % 88 التساقط
 . بالمنطقة وتوزيعها السنوي تساقط ل معدلات ا 3 في الشكل

 : الرياح . ج

 جوان وتبلـغ إلى من فيفري تتركز في الربيع والصيف موسمية رياح في الصحراء المنخفضة ب
 شهور الشتاء حيـث ثا، بينما تضعف في / م 5 حيث تصل حوالي شهري مارس وأفريل خلال ذروا

 يئا فشيئا مع اقتراب وتكون الرياح عموما ضعيفة في الصباح وتشتد ش . ثا / م 2.9 لا تتجاوز سرعتها
 وتأخذ الريـاح . حجب الرؤية إلى تكون مصحوبة بزوابع رملية وثوران الغبار مما يؤدي كما . المساء

 السائدة بأغلب الجهة ، وهي غرب - جنوب شرقي أو شمال - شمال غربي جنوب - شمال : جهات مختلفة
 : عرف الرياح بأسماء محلية وهي وت . 3 المناطق

 . أو جنوب شرقية ب في الصيف جنوبية ة اح حار وهي ري : ) لسيروكو ا ( الصحراوي أو الشهيلي §
 وغالبا ما تكون محملة بشيء ، ب من أوت إلى سبتمبر شمالية شرقية رياح شرقية أو : البحـري §

 . من الرطوبة فتعمل على تلطيف الجو ولاسيما ليلا
 . وتكون باردة من فيفري إلى أفريل شمالية غربية ب أو رياح شمالية : الظهراوي §

1 -Ibid., p. 188. 
2 -Ibid., p. 187. 
3 -Ibid., p. 187.
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 : الحياة النباتية والحيوانية . 6

 الجفـاف والحـرارة متأقلم مع فيها القليل الذي يعيش تتميز الصحراء بندرة النبات والحيوان، و
 . الشديدة

 : الغطاء النباتي . أ

 من ميزات الصحراء فقرها الشديد من ناحية الغطاء النباتي، لكن هذا لم يمنع من وجود العديـد
 ويمثل النخيل النبات الأبرز في الصحراء حيث ينمو . المتأقلمة مع البيئة الصحراوية النباتية ف من الأصنا

 وإلى . 1 الخ منها دقلة نور، الغرس، تاكرمست، تافرزين، دقلة بيضاء، في الواحات وله أصناف عديدة
 ين، التين الشوكي جانب النخيل هناك العديد من الأشجار المثمرة ومنها الزيتون، المشمش، الرمان، الت

 . التي تغرس في الواحات وفي ظلال غابات النخيل و

 ر طويلة تنمو في الأودية وأطراف الكثبـان الرمليـة، و متنوعة ذات جذ ية بر نباتات وجد كما ت
 تعمر لفترات قصيرة، حيـث بالمنطقة وبعض النباتات التي تنمو . يعتمد عليها البدو في رعي حيوانام

 وعند هطول الأمطار تنمـو هـذه . في باطن الأرض في انتظار موسم الأمطار لتنمو إن بذورها تبقى
 كتـاب وقد ذكر صاحب . الحشائش بسرعة عالية، ثم ما تلبث أن تموت خلال ستة إلى ثمانية أسابيع

 . الحلفاء، البشنة، العـضيد، الـسعد، الـشيح : هذه النباتات منها من نوعا 80 الصروف أكثر من
 ماسـارت واستطاع كل من . 2 زال، العلندي، الزيتاء، المرخ، الرتم، الطرفاء وغيرها كالأ والشجيرات

 Massart) ودومه أدانسون et  Doumet  Adanson) أن يحصيا أزيد من سبعين نوعا من النباتات بأسمائها 
 . 3 العلمية بمنطقة وادي ريغ وورقلة

 : الحيوانات . ب

بل والغنم والماعز والحمير والخيل، توجد العديد مـن يها الإنسان كالإ إلى جانب المواشي التي يرب 
 الغزال، الفنك، : نوعا منها 50 صاحب الصروف منها أكثر من وقد أحصى برية ال يوانات أنواع الح

 نوعا مـشهورا وأهمهـا 60 وكثير من العصافير يزيد عددها على ، ، الذئب، الجربوع، الخترير د القنف
اـرب، ... ير الليل الزاوش، وبوبشير، والخرطيفة، وطو  وبعض الحشرات الـسامة كالأفـاعي والعق

 . 65 ص ، لمرجع السابق ا ، ) إبراهيم ( العوامر - 1
 . وما بعدها 52 ص المرجع، نفس - 2

3 -Cannon (W. A.), Botanical features of the Algerian Sahara, Carnegie Institution of Washington, 1913, 
p. 57.
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اـطق . 1 ، الزرزومية، والورن ) الشرشمان ( والزواحف مثل سمك الرمل  وتتميز معظـم حيوانـات المن
 هذه الحيوانات على بعض احتياجاا وتحصل . مل العطش لفترات طويلة الصحراوية بالقدرة على تح

 ومعظم هذه الحيوانات تبقى في ملاجئها وجحورهـا خـلال . ا من المياه من النباتات التي تتغذى 
 . وتخرج من مخابئها في الليل بحثًا عن الغذاء . القاسية شمس النهار، تفاديا لحرارة ال

 الإطار التاريخي : ثانيا

 ومراحل تطورهـا، يدت أثناءها القصور التاريخي في معرفة المراحل التاريخية التي ش الإطار يتمثل
 الحديث عن الجانب التاريخي للقصور يـثير مـشكلة عويـصة لكن . م التي شيدا وسكنتها والأقوا

 المعلومات التارخية شحيحة جدا في هذا اال، وهي لا تعدو أن تكون مـستقاة خاصة وأن للباحث
 الوثـائق أمـا . من أخبار الرحلات، أو متواترة شفويا وكثيرا ما تكون مختلطة بالعواطف والخرافات

 نادرة جدا ولا تزيد على بعض القطع الفخارية والكتابات الأثرية الـتي تحمـل بعـض فهي ادية الم
 كما يثير الجانب التاريخي للقصور مشكلة إضافية تتعلق بمراحل بناء القصر، وهل بني كتلة . التواريخ

 احل من واحدة أو نتج عن تداخل وحدات مختلفة، وما إذا قد بني في مرحلة واحدة أم تطور على مر
 . 2 الزمن وإذا كان كذلك فما هو الجزء الأصلي منه والأجزاء الحديثة

 الـصحراء حول الإطار التاريخي لمنطقة فكرة في سبيل نسج علينا ة يتعين ي ل ا شك بالنظر لهذه الإ ف
 تاريخ المؤسسة البـشرية بإيجاز على الأقل نتتبع أن ا ص صو خ وللقصور محل البحث موما ع المنخفضة
 . القصور في خضمها هذه تطورت تحديد بعض المعالم التاريخية التي و بالمنطقة،

 : ماقبل التاريخ والعصور القديمة . 1

 الأبحاث التي أجريت في المنطقة خلال القرنين الماضيين أـا كانـت و كتشافات تشير مختلف الإ
 الأدوات المختلفـة ذلك شهد على ت و ، بما يزيد على المائتي ألف عام قبل التاريخ مأهولة في عصور ما

 المكتشفة في أرجاء المنطقة والـتي رؤوس السهام و بيض النعام و الصوان المسنون ك الأنواع والأحجام
 أكثـر من أحجار الصوان ثنائية الوجهين ترجع إلى مواقع تم اكتشاف فقد . مختلف العصور ترجع إلى

 . 67 ٬ 74 ص ، لمرجع السابق ا ، ) إبراهيم ( العوامر - 1
 منهجية البحـث حـول القـصور " ، ) علي ( حملاوي : إلى يد من المعلومات حول الإشكالية التاريخية في دراسة القصور يمكن العودة لمز - 2

 ­ 83 ص 1995 ٬ المـسيلة ، الملتقى الوطني الثالث للبحث الأثري والدراسات التاريخية ، " الصحراوية، دراسة نموذجية لقصور منطقة الأغواط

. وما يليها 43 ص ، 2006 نماذج من قصور منطقة الأغواط، موفم للنشر، الجزائر ، ) ي عل ( حملاوي : وكذلك . 84
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 اف مجموعة كبيرة من الأدوات تم اكتش كما . 1 " ارة كريمة ق " قرب " توارق عرق " في لف سنة أ مئة من
 في Néolithique العصر الحجري الحـديث و L’Epipaléolithique العصر الحجري الأخير تعود إلى

 بامنديل وبرج ملالة ومنقش والآبار القديمة و ، حاسي لمخادم حاسي مويلح ، كل من حوض الحمراية
 على الأقل منذ قد سكن المنطقة Capsien عتقد أن الانسان القبصي ي و . 2 ولاد جلال أ و وحاسي الحجر

 ، 3 جنس من البشر قريبون أنتربولوجيا من سكان شمال أفريقيا الحاليين وهم الألفية التاسعة قبل الميلاد،
انتشروا وقد شكلوا إحدى مكونات العرق الأمازيغي، و ، جهة الشرق من وا قد وفد م ومن المحتمل أ 

 هذه المنطقة بروافد بشرية أثريت كما . ثم امتدوا نحو الصحراء في البداية في الناحية الشرقية والوسطى،
 جتـاح ا ثر الجفـاف الـذي إ نزحوا على ، ثيوبيين الأ و زنوج ال تتكون من من الجنوب ت م أخرى قدِ

 تـسمى 5 بربريـة كانت قبائل قبل الميلاد وخلال الألفية الثانية . 4 الصحراء الكبرى منذ الألفية الثالثة
 قبائل بدوية تعتمد على الرعي وتنتقل حتى الـشمال هي و . صحراء المنخفضة الجيتول تجوب منطقة ال

 نزحت مـن قوام أ من و ) لعصر الحجري الحديث نسبة ل ( من بقايا النيوليتيكيين وهي ، بحثا عن المراعي
 وقد أطلق عليهم المؤرخون العرب البتـر وهـم أمـازيغ . 6 ) من فلسطين أو جنوب اليمن ( شرق ال

 الـتي سـكنت البترية القبائل أهم وتعتبر زناتة إحدى . يمثل البرانس أمازيغ التل الصحراء البدو بينما

 ، وهـي م ك 20 في عرق التوارق جنوب ورقلة بـ 1970 سافلي عام برناديت من طرف ) biface ( أداة ذات الوجهين 84 أكتشفت - 1
 : عن . سنة 200.000 إلى 100.000 ويرجح عمرها مابين بالجزائر العاصمة " باردو " موجودة في متحف

Aumassip (G.), Chaïd­Saoudiv (Y.), Préhistoire du Sahara et de ses abords, Maisonneuve Ed, Paris 2004, 
p. 94. 

 : مثلا أنظر . مختلف مناطق الصحراء المنخفضة في ، هناك مواقع كثيرة الأخير و لعصر الحجري الحديث بالنسبة ل - 2
Aumassip (G.), Chaïd­Saoudiv (Y.), op. cit., p 51 et suite. 

 Jaques ، وكان الإسم القديم لقفصة الحالية في تونس Capsia نسبه لكابسا - 3 de  Morgan هو من أطلق هذه التسمية على الإنـسان 
 Gabriel ول ويقـ . الذي عاش في شمال إفريقيا خلال العصر الحجري القديم الأعلى والحجري الوسيط وحتى بداية العصر الحجري الحديث

camps ا كبيرا مع السكان الحاليين لشمال إفريقياأن الإنسان القفصي يملك تشا : 
Camps (G.), Les civilisations préhistoriques de l'Afrique du Nord et du Sahara, Doin, Paris 1974, p. 159. 

 وكـذلك . 35 ص ، 1987 القاهرة ر السويفي، الدار المصرية للكتاب، ، أطلس التاريخ الإفريقي، ترجمة مختا ) كولين ( ماقيفيدي : أنظر - 4
 . 29 ص ، 2004 ، دار الرشاد، الدار البيضاء ، معالم تاريخ المغرب والأندلس ) حسين ( مؤنس

 ا الرومـان علـى ونفس التسمية أطلقه . يعني اسم البربر حسب المفهوم اليوناني والروماني الانسان الأجنبي الذي لا يتكلم اللغة اليونانية - 5
 ينتمون إلى الجنس الـسامي يسمون الأمازيغ وهم ومن المتفق عليه فإن سكان شمال إفريقيا . اليونان أنفسهم لأم لا يتكلمون اللغة الرومانية

 أم مـن ولـد والحق الذي لا ينبغي التعويل على غيره في شأم " وقد أكد هذه الحقيقة ابن خلدون عندما قال . ومن أبناء مازيغ بن كنعان
 ، تاريخ الجزائـر في القـديم ) مبارك ( الميلي : ، للمزيد حول هذا الموضوع يمكن العودة إلى " وأن اسم أبيهم مازيغ ... ن نوح ب كنعان بن حام

 ية من البداية ولغا لجزائر ل السياسي تاريخ ال ، ) عمار ( بوحوش وكذلك . 89 ، ص 1984 ، الجزائر المؤسسة الوطنية للكتاب ، 1 ، ج والحديث
 . 8 و 7 ص ، 1997 ، دار الغرب الإسلامي، بيروت 1962

6 -Féraud  (L.  Ch.),  "Kitab  el  Adouani,  ou  le  Sahara  de  Constantine  et  de  Tunisie",  Recueil  de 
Constantine, V. 12 (1868), pp. 1­208.
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 . 1 في هذه الفترة المنطقة

 خلال القرن الثامن قبل الميلاد وصل الفينقيون إلى السواحل الغربية للمتوسط واستقروا بـبعض
 وفي . اف اسـتعمارية وكان استقرارهم بداية لأغراض تجارية ولم تكن لهم أية أهـد المواقع الساحلية

 الدولـة وبسبب صراعات داخليـة أسـسوا ) حسب بعض الروايات 814 أو ( م . ق 880 حدود
 م قد توغلوا حتى منطقة الصحراء إلا أن بأ صعب القول من ال ، ورغم أنه 2 بشمال إفريقيا القرطاجية

 ذي وجد على أبواب ال 3 رمز التانيت وما يدل على ذلك . وتأثيرام مؤكدة علاقام بالسكان المحليين
 . ورقلة قصر البيوت ب

 الملـك بمـساعدة ) م . ق 202 ( بعد معركة جامـا وبعد قضاء الرومان على الدولة القرطاجية
 على حـساب الممالـك بدأت الامبراطورية الرومانية في التوسع بشمال إفريقيا النوميدي ماسينيسا،

 العديد من المدن والحاميات على ما يـسمى وقد استطاعوا أن يتوغلوا حتى الصحراء وأقاموا البربرية
 ولا تزال الآثار التي تعـود لهـذه الفتـرة الذي كان يشمل الجزء الشمالي من الزيبان 4 بخط الليمس

 أما 5 . وغيرها شانة ي ل ودة، بادياس، الدوسن، ، جميلي في بسكرة، المنطقة ب واضحة للعيان بعدة نقاط
 بعض الإشارات المادية والتاريخية التي تشير إلى شيء رغم د غير مؤك عن وصولهم إلى واد ريغ وورقلة ف

 كما يعتقد البعض وجود آثار طريق تستخدمها ، كقطع النقود الرومانية التي عثر عليها من هذا القبيل
 بموقعي فيعتقد البعض أم استقروا بالمنطقة في سوف أما . العربات الرومانية تربط بين بسكرة وورقلة

 جنوب الوادي لكن لا توجد أدلة أكيـدة " بئر الرومان " وتركوا بعض الآثار مثل ليدة، الجردانية والب
 . 6 تثبت ذلك

 . 29 ، ص المرجع السابق ، ) حسين ( مؤنس - 1
 . 10 ص ، المرجع السابق ، ) عمار ( بوحوش - 2
 والشكل الإجمالي يوحي بـشكل آدمـي مرفـوع دائرة، علوه ت وهي عبارة عن مثلث دينية ترمز لآلهة الخصوبة عندهم قرطاجية علامة - 3

 Lethielleux (J.), op. cit., p. 10 : وقد عثر عليه بكثرة على أبواب البيوت بورقلة، أنظر . اليدين

 من الشرق للغـرب بمـوازاة قاط الحراسة وكذا مخازن التموين والطرق والجسور يمتد يمس عبارة عن حزام من الحصون والقلاع ون ل ال - 4
 . بشكل يفصل المناطق الخاضعة للرومان بالشمال عن المناطق الجنوبية للحد من الثورات سلسلة الأطلس الصحراوي

 رات جمعية التاريخ والتراث الأثري بباتنـة، ب وم الأوراسية، منشو التخ مقالات حول تراث منطقة بسكرة و ، ) محمد الصغير ( غانم : أنظر - 5
 . وفيه مختصر للعديد من المواقع والآثار الرومانية بمنطقة الزيبان . ن ت
 منذ دهر طويل لا نعلم أوله، وقاتلوا من فيها وأخرجـوهم ) يقصد سوف ( أتى الرومان إلى هذه الأرض " الصروف كتاب كذا جاء في - 6

 : أيضا و . 110 ص ، لمرجع السابق ، ا ) إبراهيم ( العوامر أنظر ٬ " كنوا الجردانية والبليدة منها، فتفرقوا في إفريقيا وس
Voisin (A. R.), op. cit., p. 63.
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 وتمكنوا من هزيمة ، بغزو شمال إفريقيا " جنسريق " بقيادة ملكهم بدأ الوندال م 439 عام حدود في
 رغـم و . أتباعهم البربـر وكانت الصحراء ملجئا لبعض المضطهدين من الرومان و الرومان وطردهم،

 إلا أن البعض يؤكد أن السكان المحليين عمرانا خاصا م كون الوندال قوم بدويون وهمج لم يتركوا
 من هزيمـة " جستنيان " مبراطور البيزنطي وبعدما تمكن الإ . 1 في الصحراء كانوا حلفاء لهم ضد الرومان

 فقد اسـتقروا تقريبـا م لم يذهبوا أكثر من أسلافه و ستعمرات الرومانية الم ن و البزنطي ورث الوندال،
 القنطرة و ودة و بـادس في بمنطقة الزيبان ولا تزال بعض آثارهم بنفس المناطق التي وصلها الرومان

 وجدت العديد من الأديـرة بـسحبان فقد ت هذه الحدود تعد ، رغم أن تأثيرام وعلاقام وغيرها
2 زنطية بمنطقة سوف تعود للفترة البي أسقفية وجلهمة التي كانت مقر . 

 عرفت صراعات وثورات مستمرة من طرف سـكان المنطقـة ومما لا شك فيه أن هذه المرحلة
 ورغم أن بعض المناطق قد خضعت لهم فعـلا خاصـة 3 الأصليين على الوجود الروماني ثم البيزنطي

 كانـت و نواحي الزيبان إلا أن المناطق الأخرى في ريغ وورقلة وسوف كانت في يد القبائل البربرية
 وحتى ضمن المناطق الخاضعة للإحتلال فإن الـسكان . ملجأ للسكان الفارين من وجه التمدد الأجنبي
م أصحاب شخصية قوية وأمة مستقلة وبقوا محافظين على هويتهم ولم ينـدمجوا في الأصليين أثبتوا أ 

 . 4 حضارات غيرهم

 : العصر الإسلامي . 2

 من ) م 663 ( ه 55 سنة القيروان بعد تأسيس و قيا شمال إفري مع وصول الفتوحات الإسلامية إلى
 وكانـت . لنشر الاسلام وتحريرها من البيزنطيين " بلاد المغرب " اندفع إلى داخل ، عقبة بن نافع طرف

 في ) بالزاب الـشرقي ( قرب ودة عقبة وبعد استشهاد . رئيسية للفتح نخفضة بوابة قة الصحراء الم منط
 بعد ذلك على يـد واصل بقيادة كسيلة توقف الفتح لمدة ليت بر معركة ضد جيش من البيزنطيين والبر

 العديد من القادة على رأسهم حسان بن النعمان الذي خاض معارك شرسة ضد الكاهنة ملكة البربر
 واعتناق مملكتها للاسلام تواصل في النهاية وبعد انتصاره عليها ، وضواحيه الأوراس كانت تحكم التي

 حتى تم بسط النفوذ الاسـلامي بـشكل العرب والمسلمين الجدد من البربر على يد الفتح بخطى ثابتة

1 -Pottier (R.), op. cit., p. 139. 
2 -Voisin (A. R.), op. cit., p. 64. 

 يين من الأنفس في حروم مع البيزنطيين وحـدهم في حسب شهادات بعض المؤرخين الغربيين فإن البربر قد خسروا أكثر من خمسة ملا - 3
 . 365 ص ، المرجع السابق، ) مبارك ( الميلي : ، انظر . منتصف القرن السادس للميلاد

. 367 ­ 366 ، المرجع السابق، ص ) مبارك ( الميلي و . 8 - 7 ص المرجع السابق، ، ) عمار ( بوحوش - 4
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 ر على على المنطقة حيث جلب ثراء بشريا وثقافيا أثّ بدأ عهد جديد وهكذا . 1 على بلاد المغرب كامل
 المنخفـضة منطقة الـصحراء ت وقد مر . ، وأصبحت جزءا من الحضارة الإسلامية كل ملامح الحياة

 ثم خـلال الخلافـة الأمويـة 2 المغرب الاسلامي بداية كجزء من ولاية فيها بمراحل متنوعة عاشت
 : نذكر منها التي ظل الدويلات الإسلامية في ، وبعدها العباسية

 قامـت للمـسلمين مستقلة وهي أول دولة : ) م 906 - 776 ، ه 296 - 160 ( الدولة الرستمية -
 ، لما يشكله في نظر السكان من العدالة ضي با بالمغرب الأوسط بعد الفتح، حيث بدأ انتشار المذهب الإ

 الجنوبية ها الدولة الرستمية من الجهات تحد مع وجود دولة الأغالبة التي كانت تقريبا وقد تزامن ذلك
 وبطبيعة الحال لم تكن الحدود جلية ، مة بين الدولتين منطقة الصحراء المنخفضة مقس وكانت . والغربية
 دورا التي لعبت حينها ) وركلان ( كوادي ريغ وورقلة ، ا للرستميين وكان القسم الأكبر خاضع بينهما،

 . 3 يربط خطوط التجارة بين تيهرت عاصمة الرستميين وبلاد الصحراء والسودان كمركز تجاريا كبيرا

 الـذي ، إبراهيم بن الأغلب التميمي أسسها : ) م 800 - 909 ، ه 296 - 184 ( الدولة الأغلبية -
 5 ثم عاملا علـى إفريقيـا ، من قبل العباسيين - 4 كانت عاصمته طبنة الذي و - كان واليا على الزاب

 الـشمال و الحالية تونس تشمل وكانت رقعتها . ة العباسيين دون الخروج عن طاع ولكن ، واستقل ا
 لذلك لم تدخل تحت حكمهم سوى أجزاء قليلة من الـصحراء . إقليم الزاب ومنه ، الشرقي الجزائري

 قوم نحو الشمال حيث سيطروا على البحر المتوسط وتمكنوا من فتح عدد بينما كان اتجاه المنخفضة
 . صقيلية ومنها من الجزر

 ه بعد قـضائ بقبيلة كتامة، مستعينا م 910 / ه 297 أسسها عبد االله المهدي سنة : الدولة الفاطمية -
 يها بعد سقوط الذين لجؤوا إل ين ورقلة وريغ ملجأ للرستمي كانت و . الرستمية و الأغلبية تين على الدول

ك الـصحراء بلاد المغرب، معظم تمكن الفاطميون من السيطرة على و . 6 عاصمتهم تيهرت  بما في ذلـ

 وآخرون، تاريخ الجزائر في العصر الوسـيط مـن خـلال ) صالح ( بن قربة : إلى يمكن العودة بشأن سير الفتوحات الإسلامية للمغرب - 1
 ، الجزائـر 2 ط ، الشركة الوطنية للنشر والتوزيـع ، تاريخ المغرب الإسلامي ) موسى ( لقبال : و . 2007 ، ط وزارة ااهدين، الجزائر صادر الم

 . وما بعدها 23 ص ، 1981
 . 65 ، ص المرجع السابق ، ) حسين ( مؤنس : يعرف هذا العصر بعصر الولاة، أنظر - 2
 . 134 ، 61 ، 13 ، ص 1987 ، دار القلم، الكويت بالمغرب الاسلامي ة الرستمي ة الدول ، ) محمد ( الحريري أنظر - 3
 من الشرق الجزائـري مناطق عدة عاصمة لإقليم الزاب الذي كان يشمل سابقا موقع قريب من مدينة بريكة الحالية بولاية باتنة، كانت - 4
 . فيما يخص هذه النقطة ، 123 ص المرجع السابق، ، ) مبارك ( الميلي : يمكن العودة إلى . الحالي يبان وبالتالي يختلف عن الز . ضنة والزيبان الح ك
 . أجزاء من ليبيا وشرق الجزائر و تونس افريقيا تعني في ذلك الوقت المنطقة الشرقية من المغرب الإسلامي وتشمل - 5
. 186 ­ 185 السابق، ص المرجع ، ) محمد ( الحريري - 6
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 بـسبب بسبب اختلافهم مذهبيا مع الـسكان، و ، مكتملة المنخفضة، لكن سيطرة الفاطميين لم تكن
 كانت هذه واجهوا ثورات واضطرابات ف . حكمهم والقسوة التي عاملوا ا أصحاب المذاهب الأخرى

 . كيداد الخارجي في الزاب والأوراس الصحراء مسرحا لها أحيانا، كثورة أبي يزيد مخلد بن

 / ه 361 سـنة إلى مـصر وا طويلا حيث رحل الفاطميين كم ح يدم لم : الدولة الزيرية والحمادية -
 لممتـدة البلاد ا ، وبقي الزيريون يحكمون 1 آل زيري الصنهاجيين وتركوا شؤون المغرب في يد م 973

 بلكـين ، ولما توفي أبو الفتوح الصحراء أجزاء كبيرة من من حدود مصر حتى المغرب الأوسط بما فيها
 يدب في الدولة حيث انقـسمت بـين نشقاق بدأ الإ كان ، 2 ه 373 سنة بن مناد الصنهاجي بورقلة
 انفرد بـه بني عمومتهم تسيطر على المغرب الأوسط بعد أن بيد وغربية . شرقية تحت حكم الزيريين

 من إقليم الزاب ووادي ريغ وورقلة ضمن رقعـة الدولـة وكان كلّ . صاحب القلعة حماد بن بلكين
 وبما أن أهل الصحراء في أغلبهم زناتيون فإن الإضطرابات لم دأ بينـهم وبـين هـاتين . 3 الحمادية

 . 4 الدولتين رة من طرف ، لذلك تعرضت المنطقة لحملات مدم الدولتين الصنهاجيتين

 . الإنفراد بالمغرب ب فسرعان ما بدأ هؤلاء ، لم يدم الولاء للفاطميين من قبل الصنهاجيين على حاله
 عاقبـه ، العباسية والمذهب الـسني لخلافة عن الفاطميين وولائه ل ولما أعلن المعز بن باديس استقلاله

 كانـت الـصحراء و . عرف بالهجرة الهلالية فيما ي ل الأعراب من بني هلال وسليم ا رس ون بإ طمي الفا
 . المنافذ التي عبرت منها الحملات الهلالية، ودامت حركة الهجرة الهلالية نحو نصف قرن هم أ نخفضة الم

 منطقـة سـوف وخاصـة نخفضة الصحراء الم وخلال تلك الفترة انتشرت القبائل العربية المهاجرة ب
 حيث أباد الهلاليون قبائل بربرية وكان لهذه الهجرة تأثير كبير على التركيبة البشرية بالمنطقة . 5 والزاب

 " التعريـب " إلى أدى وحل محلهم العرب وهو مـا . كثيرة خاصة من الزناتيين ودفعوا بعضها للهجرة
 . 6 الشامل لهذه المنطقة من الزاب وسوف وغيرها

- دية الدولة الموح : 

 غـرب وتمكنت في مدة وجيزة من توحيد كل بلاد الم ، ) م 1130 ( ه 524 قامت هذه الدولة سنة

 . 38 ، ص 1991 ، دار الوفاء ودار الصحوة، القاهرة صفحة رائعة من التاريخ الجزائري ، دولة بني حماد ) عبد الحليم ( عويس - 1
 . 80 ص ط، ت بيروت ب ، دار الكتب العلمية ، 2 ج ، شذرات الذهب في أخبار من ذهب ، عكري ال - 2
 . 80 ص المرجع السابق، ، ) عبد الحليم ( عويس - 3
Rouvillois­Brigol : أنظر - 4 (M.), op. cit., p. 18­19 43 ­ 40 ص المرجع السابق، ، ) عبد الحليم ( عويس : وكذلك . 

5 -Voisin (A. R.), op. cit., p. 65. 
. 177 ، ص ، المرجع السابق ) حسين ( مؤنس - 6
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 بسبب ، 1 لكن الأمور لم تكن هادئة في الشرق والجنوب الشرقي للدولة . والأندلس تحت راية واحدة
 في الربـع الأول مـن و القلاقل التي يسببها زعماء القبائل الهلالية الذين رفضوا الخضوع للموحدين،

 دين في محاولة لاسـترداد ضد الموح بزعامة يحي بن غانية الميورقي 2 قام بنو غانية الهجري سابع القرن ال
أجزاء مـن إفريقيـا على من السيطرة وغيرها بني هلال قبائل بالتحالف مع وا المرابطين وتمكن لك م 

 اع ب لسكان خاصة أت ا لعمران واضطهاد ا تخريب ب وقاموا ، المنخفضة منطقة الصحراء والصحراء ومنها
 مدينة ورقلـة ير دم ت هذا العهد تم وفي في ريغ وورقلة ونواحيها، المذهب الإباضي الذي كان منتشرا

 تعيش في نواحي الكـاف والقـيروان التي كانت العربية " بني عدوان " قبيلة كما تمكنت . 3 وسورها
 استقرت قبائل الـدواودة وبـني و ، 4 بعد إخراج بربر زناتة منها من الإستقرار بمنطقة سوف التونسية

 وجهوا ضـربات قويـة ي أن من وحدين تمكنوا وساد هذا الوضع زمانا لكن الم . 5 محمد بمنطقة الزيبان
 واليا على إفريقيا مـن ن ي الذي ع محمد عبد الواحد الحفصي أبي في عهد للمتمردين حتى قضوا عليهم

 . صغيرة دويلات إلى وانقسمت أخيرا ، لكن الوهن بدأ يدب في جسد دولة الموحدين بل الموحدين قِ

 : الدولة الحفصية -

 دية إلى ثلاث إمارات متنازعة دولة بني حفص شرقا، وبني مرين غربـا، بعد تفكك الدولة الموح
 وقد شهد . كانت الصحراء المنخفضة تتبع في معظم الأحيان للحفصيين وبني زيان بالمغرب الأوسط،

 دخول أبو زكرياء الحفصي إلى ورقلة التي أعجب ا فأعاد بناء جامعها القديم م 1230 / ه 627 عام
 ، لأا كانت خاضعة لسلطات محليـة، ولو اسميا يت المنطقة تحت اللواء الحفصي وهكذا بق . 6 ومئذنته
 إمارة بـني جـلاب ، بالزيبان ونواحي ريغ ) م 1402 - 1279 ، ه 804 - 677 ( بني مزني إمارة ومنها

 وادي ريغ وأجـزاء مـن كان و من أصول مرينية ي وه ) م 1854 - 1414 ، ه 1270 - 817 ( بتقرت
 القرن الثالث عـشر حكمت من التي بني أبي غابول لة في يد كما كانت ورق ، 7 الزيبان تحت حكمهم

 . وما بعدها 224 و 211 ، ص نفس المرجع - 1
 جه يوسـف بـن مؤسس السلالة علي بن يوسف المسوفي كان من رجال دولة المرابطين، زو و جة، غانية إلى قبيلة صنها رجع أصل بني ي - 2

 بعـد . ، فيما تولى أخوه يحي ولاية قرطبة ) ميورقة ومنورقة واليابسة ( ، ولي محمد بن علي على الجزر الشرقية " غانية " تاشفين من امرأة تدعى
 . وثاروا ضد الموحدين مدة طويلة انتهت زيمتهم . ارة الجزر الشرقية سقوط دولة المرابطين استقل أبناء محمد بن غانية بإم

3 -Rouvillois­Brigol (M.), op. cit., p. 21. 

4 -Féraud (L.­Ch.), op. cit. 
5 -Côte (M.) et al., op. cit., p. 27. 

6 -Rouvillois­Brigol (M.), op. cit., p. 21. 

7 -Lethielleux (J.), op. cit., p. 140.
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 . 1 بن خلـدون ا وهي أسرة محلية تنتمي إلى بني وقين حسب ، ميلادي مطلع القرن السابع عشر حتى
 أحيانا، ومستقلين عنهم أحيانـا أخـرى تحت لواء الحفصيين الحكام المحليين للمنطقة حكم واستمر

 . الحكم العثماني مجيء حتى ا الدولة الحفصية، خاصة في الظروف العصيبة التي مرت

 : العهد العثماني -

اي في ) م 1830 - 1518 ، ه 1246 - 924 ( خلال العهد العثماني بالجزائر  كانت العلاقة بين البـ
 الذي يـشرف " شيخ العرب " تدار بواسطة الصحراء المنخفضة عاصمته قسنطينة ومناطقه التي تضم

 التي يتم اختيار أفرادها " الجماعة " من طرف السلاطين المحليين، أو ، أو من طرف على عملية الضرائب
 كانت بداية دخول المنطقة تحت الحكم العثماني سنة و . وة ومكانة لدى قبائلهم ظ من الشيوخ الأكثر ح

 عندما تمكن حسن آغا من السيطرة على بسكرة بعد حصارها، وبعد ذلك توسـع م، 1541 / ه 947
 . 2 جميع المنطقة العثمانيون حتى شمل حكمهم

 في ورقلة كان ف ، في مناصبهم شرط إعلان الولاء لهم ين للمنطقة سابق ال الحكام وترك العثمانيون
 تعـود الـتي ) م 1849 - 1602 ، ه 1265 - 1010 ( أسرة آل علاهم ثم بني أبي غابول الحكم في يد

 من هذه السلالة حكمت ورقلة قرابة القرنين ونصف، أول السلاطين و إلى مدينة فاس المغربية ا أصوله
 كان منطقة ريغ في و . 3 ستقدمه أعيان ورقلة بعد زوال حكم بني أبي غابول ا هو الأمير مولاي علاهم،

 البايلك حملات عـسكرية يرسل ئة على الدوام فكثيرا ما د لكن الأمور لم تكن ها . الحكم لبني جلاب
اـطق يرسل السلاط وأحيانا ، لأخذ الضرائب عنوة في حالة العصيان تأديبية  ين المحليين حملات إلى من

 نـشوب إلى ذلك ، فكثيرا ما أدى أيضا متوترة كام الح كانت العلاقات بين كما . لإخضاعها نفوذهم
 . الحروب

 : الاستعمار الفرنسي . 3

 لهـم بالمدينـة ا أقـاموا معـسكر و بقيادة الدوق دومال م 1844 بسكرة عام وصل الفرنسيون
 محمـد " ب وقد جوبه الاحتلال بمقاومة شعبية ظهـر خلالهـا واستعملوها كقاعدة للتوغل نحو الجنو

 كما ، الموالية للفرنسيين " بن قانة " مير عبد القادر الذي شن حربا ضد عائلته خليفة الأ " الصغير العقبي

1 -Rouvillois­Brigol (M.), op. cit., p. 23. 

2 -Pont (J.), "Étude historique sur les Amamra", Recueil de Constantine, V 12 1868, pp. 217­241. 

3 -Rouvillois­Brigol (M.), op. cit., p. 27.
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 و ثورة العامري " بوزيان " بقيادة الشيخ الشهيد م 1849 سنة شانة ي القريبة من ل ثورة الزعاطشة قامت
 . م 1879 سنة

 الـسلطان عبـد ب مع الإبقاء وادي ريغ تحت نفوذهم، تمكن الفرنسيون من إدخال ك وبعد ذل
 مان الجـلابي ي هاجم سـل م 1852 جانفي 25 في لكن . الرحمان بن جلاب على وادي ريغ وسوف

 على عبد الرحمان الموالي للفرنسيين واستولى على العرش وتنكر لكل إتفاق ى وأتباعه قصر تقرت وقض
 كما تمكن ، على تقرت في النهاية إستولى الجنرال ديفو ب ضعف إمكانيات الثوار وبسب . مع الفرنسيين

 عرفـت نطقة ورغم أن الم . ، ليحتلها لاحقا بقواته إلى وادي سوف مستطلعا الوضع العام ل و وص من ال
 ، وكان من أهمها ثـورة المقاومة الشعبية و بقيت مجالا للاضطرابات بعد ذلك نوعا من الهدوء إلا أا

 مـارس 5 على ورقلة في الذي تمكن من الإستيلاء " بوشوشة " ب بن التومي بن إبراهيم المعروف محمد
 زت القوات الفرنسية جه م 1871 ديسمبر 27 في لكن . م 1871 ماي 13 على تقرت في و ، م 1871
 ومنذ ذلك الحين دخلت الصحراء . 1 المنطقة دولاكروا وأعاد الإستيلاء على بقيادة الجنرال كبيرا جيشا

 انتـهت الـتي و م 1954 نخفضة برمتها تحت الإحتلال الفرنسي حتى اندلاع الثورة المـسلحة في الم
 وبعد التقـسيم الإداري والأوراس، الواحات تي ، لتصبح هذه المنطقة جزءا من ولاي باستقلال الجزائر

 ولايات بسكرة والوادي وورقلة بعـد التقـسيم إلى ولايتي بسكرة وورقلة ثم انقسمت إلى م 1974
 . م 1984 الإداري سنة

 وصف عام لنماذج من قصور الصحراء المنخفضة : ثالثا

 تمثل القصور النمط العمراني السائد بمنطقة الصحراء المنخفضة، فعليه ومن أجل إبـراز أسـس
 موعـة ا عام ا وخصائص التخطيط العام في العمارة الصحراوية التقليدية نتناول في هذه الفقرة وصف

 . بحث كنماذج عن هذه العمارة، حيث يمثّل كل قصر أحد الأقاليم الأربعة للمنطقة القصور محل ال

 : شانة ي قصر ل . 1

 ذو شكل بيضوي وذو بِنية هو كثيف ومساحة صغيرة نسبيا، و عمراني يتميز قصر ليشانة بنسيج
 حيث يشكّل في مجمله كتلة متجانسة يتوسـطه مـسجد . ) 4 شكل ( 2 إلى حد ما شعاعية مركزية

 ، ص المرجع الـسابق ، ) عمار ( بوحوش يمكن العودة إلى لصحراء بالنسبة لمراحل الإحتلال الفرنسي وبعض أحداث المقاومة الشعبية في ا - 1
 Pottier (R.), op. cit., p. 277 et suite : ، وكذلك وما بعدها 145

2 -Côte (M.) et al., op. cit., p. 138.
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 ويلعب كل منهما دور المهيكل الرئيـسي للقـصر، من مختلف الجهات ما يمكن الوصول إليه وسوق
 المتـشابكة وتتخلله الأزقـة . سواء من ناحية الحركة والنشاط البشري أو من ناحية النسيج العمراني

 كما يمتاز بالإنتظام في الوحدات السكنية الـتي يأخـذ . وعدد من الساحات ذات الأغراض المختلفة
 . لبها الشكل المربع أو المستطيل أغ

 : أحياء القصر - أ

 حيـث . يتشكل النسيج العمراني للقصر من عدد من الأحياء المتقاربة أو ما يعرف بالحـارات
 تتكون كل حارة من عدة جزيرات، كل جزيرة عبارة عن مجموعة من المنازل المتلاحمة والتي تقطنـها

 : لحارات المتواجدة بالقصر هي عائلات تجمع بينها علاقات القرابة، وا

 وتتواجد بالناحية الشمالية للقصر بمحاذاة باب البلد الذي يؤدي إليها عبر زقـاق : حارة المعتب §
 وتتكون من مجموعة من البنايات السكنية وجامع به زاوية . يتوسط الحارة ويمتد حتى الباب الغربي

 . وبئر تعود للعهد الروماني
 ية الغربية للقصر، كان يقطنها اللاجئون من منطقة الزعاطشة القريبة بعـد بالناح : حارة الصوالح §

اـربيون في نـوفمبر  م 1859 اقتحامها وتدميرها من طرف الجيش الفرنسي بقيـادة العقيـد ه
 . واستشهاد الشيخ بوزيان الذي قاد المقاومة ضد الاحتلال

 . السكنات ولا يوجد ا مسجد تتواجد بالجهة الشرقية للقصر، وتضم مجموعة من : حارة القصر §
 . وقد بنيت في موقع كانت به منشآت رومانية ولا تزال أثارها واضحة في أساسات بعض البيوت

 . تحتل القسم الجنوبي الغربي من القصر وا جامع وزاوية : حارة الخنافرة §

 : تحصينات ومداخل القصر - ب

 يوجد للقصر سور خاص لحمايته وإنما لا تتوفر بالقصر تحصينات خاصة بمعنى الكلمة، فلم يكن
 التي تتميز بسماكة ومتانـة 1 تلعب البيوت المحيطية المتلاصقة دور السور من خلال جدراا الخارجية

 كمـا أن . زائدة وانعدام الفتحات إلى جانب أا ذات طابقين لضمان الإرتفاع الضروري للحمايـة
 لا و . ة التي زادت من علو ومتانة الجدران الخارجيـة بعض الأجزاء بنيت على بقايا البناءات الروماني

 ويتم الدخول للقصر من خلال أربعة . منشآت دفاعية أخرى كالأبراج والخندق وغيرها أيضا توجد
 : ، ومنها أخذت تسمياا ) 4 شكل ( أبواب على الجهات الأساسية الأربع

1 - Ibid., p. 138.
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 . لى عين وحارة المعتب ويسمى باب البلد ويؤدي إ ) من جهة الشمال الشرقي ( الباب الشرقي §
 ). من جهة الغرب ( الباب الغربي §
 ). من الجنوب الشرقي ( الباب القبلي §
 ، ويعتبر هذا الأخير أهم الأبواب لأنه يـؤدي إلى الطريـق ) من الجنوب الغربي ( الباب الظهراوي §

 . الرئيسي الذي يمتد للمسجد والسوق بوسط القصر

 : عامة المسالك والفضاءات ال . ج

 ل الفضاءات العامة في القصر حيث تتفرع في نسيجه شبكة من المـسالك المتنوعـة تتعدد أشكا
 والضيقة في أغلبها، منها العامة وشبه العامة ومنها المغطاة والمكشوفة، وتمتاز المسالك بالتدرج وفـق

 ذات اتجـاه هي فهناك محاور رئيسية عريضة نسبيا ومستقيمة نوعا ما، و . حجمها وأهميتها واستعمالها
 جنوب، أهمها المحور الممتد من باب البلد حتى الباب الغربي، وتتفرع منه بعض - غرب أو شمال - شرق

 تليها الأزقة وهـي إمـا . والمحور الممتد من الباب القبلي حتى الباب الظهراوي . الأزقة شمالا وجنوبا
 مجموعـة مـن تفرعات من المحاور الأساسية أو تنطلق مباشرة من إحدى الباحات لتصل إلى بيت أو

 البيوت من الزقاق، وتكون ذات استعمال شبه خاص حيث يقتصر استعمالها علـى أهـل الحـارة
 فهي أضيق المسالك وتكون مغطاة في الغالب وتعتبر مـسالك أما الممرات . والبيوت التي تؤدي إليها

 عـن تلف المسالك بغـض النظـر وتمس التغطية مخ . حيث تؤدي إلى مداخل البيوت مباشرة ، خاصة
 من أجـل تـوفير وذلك ، الشوارع من ة مكشوف أجزاء حيث تبقى ، كما تكون دائما متقطعة نوعها

 ونسبة المسالك المغطاة كبيرة لكن يتعذر تقديرها حاليا مع حالـة التـدهور . الإنارة الطبيعية اللازمة
اـت، كما تنتشر عدة ساحات تسمى . ثلث ال تصل المتقدمة التي آل إليها القصر لكن يبدو أا  بالرحب

 . ، أهمها رحبة السوق الموجودة بجانب مسجد سيدي سعادة تستغل لأغراض مختلفة

 : ساجد الم - د

 تسمى ( في القصر ويتبع البعض منها كتاتيب خاصة لتعليم القرآن 1 ) جوامع ( تنتشر عدة مساجد
 : ، وأهم المساجد الموجودة بالقصر هي ) محليا بالزاوية أو المحضرة

 لكن في اصـطلاح . كون الجامع أقل أهمية من المسجد جد والجامع في اتمع الجزائري دون تمييز بينهما، بل أحيانا ي س تستعمل لفظتا الم - 1
 لخدمة حي بأكمله، ويتوقف حجمه واتساعه على عدد سكان الحي الذي يخدمه، ويمكن أن تتم فيـه العمارة الإسلامية فإن المسجد يكون

 منه مركز إشعاع علمي وديني وثقـافي صلاة الجمعة، وله إمام ومؤذن، وتتوفر فيه أو ترتبط به مجموعة من الخدمات العامة المختلفة، لتجعل
 هو من أهم المنـشئات أما الجامع أو المسجد الجامع ف ، " الفروض الخمسة مساجد " وقد كانت تسمى . للحي، ويتعدد المسجد بتعدد الأحياء

= الشؤون السياسية والدينيـة العامة في المدينة الإسلامية لما له من دور أساسي في حياة مجتمعها، فبجانب وظيفته الدينية كان مركزا لبحث
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 ويبدو أنه قد أنشأ على . هو أهم المساجد ويتوسط القصر بجانب السوق : 1 دة مسجد سيدي سعا -
 كان المسجد قد أنشأ مـن . بناية رومانية حيث تظهر الحجارة المنحوتة الضخمة في أساساته وجدرانه

 ثم أعيد بناؤه على يد مهندس إيطالي في أوائل القرن ) طوب وجير تقليدي وجذوع النخيل ( مواد محلية
 . على أقوال سكان المنطقة، باستخدام الحجارة والجبس الصناعي العشرين

 وقد . ويعرف أيضا بجامع سيدي محمد بن امحمد، ويتواجد بحارة المعتب : مسجد سيدي لعروسي -
 وبه قاعة للصلاة وزاوية لتحفـيظ . واد محلية تتمثل في الطوب والجير والحجارة وجذوع النخل بم بني

 ويعلو المسجد جهة القبلة قبة ثُمانية الشكل بنيت ). دكانة ( قسم مغطى القرآن وعلى مدخله حوش به
 . وقد أعيد ترميمه خلال الفترة الاستعمارية بعد تعرض سقفه للسقوط . بالجير والحجارة

 الطوب ب يقع على الجهة الجنوبية للقصر ويتكون من قاعة الصلاة وهي مبنية : جامع سيدي يوسف -
 وبه ضريح سيدي يوسف . نخل، وا محراب بسيط لتحديد جهة القبلة من جذوع وسعف ال ها وسقف

 إضافة إلى زاوية لتحفـيظ القـرآن . تعلوه قبة ذات شكل ثماني الأضلاع، أنشأت من الجير والحجارة
 . الكريم تتواجد بين قاعة الصلاة والضريح

 من طرف الغربـاء يقع من الجهة الجنوبية وخارج القصر، ويستعمل خاصة : جامع الباب القبلي -
 . وبه قاعة للصلاة وزاوية لتحفيظ القرآن الكريم، وقد أنجز بمواد محلية . دون الحاجة لدخول القصر

 : القصر مساكن - ه

 تمتاز بالتلاصق والتراص حيث لا يملك أغلبها إلا جهـة . مسكن يتكون القصر من حوالي ثلاثمئة
 . وتمتاز أغلب المساكن بانتظام شكلها العام حيث يكون مربعا أو مـستطيلا . حرة واحدة نحو الزقاق

 يحوي الطابق الأرضـي . وتتكون في أغلبها من طابقين . كما تمتاز بصغر مساحتها وقلة عدد الغرف
 3 فضاء معيشي لذلك فهو أوسع االات حيث تتراوح أبعاده بين وهو عبارة عن " وسط الدار " على

 في كثير " وسط الدار " يحوي . كما يلعب دور المنظم الرئيسي للحركة بين االات الأخرى . م 4.5 و
 م، 1.5 إلى 1 ، تتراوح أبعادها بين " روزنة " فتحة كبييرة مربعة الشكل في السقف تسمى من الأحيان

 يتمثل دورها في توفير الإضـاءة والتهويـة الكافيـة . أعمدة من جذوع النخل وترتكز زواياها على

 وقد كان لكل مدينة جامع واحد يقع في مركزها، ومرتبط بالسوق الخاص ا، وكان من الضخامة بحيث يتـسع . والتربوية والاجتماعية =
 . 234 ص المرجع السابق، ، ) عبد الستار ( عثمان أنظر . لكل الناس المكلفين بصلاة الجمعة

 . وهذه الزاوية هي النواة الأولى لقصر ليـشانة أنشأها الشيخ سعادة الرحماني خلال القرن السابع الهجري، كان المسجد في الأصل زاوية - 1
. 363 ، ص 2 ، المرجع السابق ج ) مبارك ( الميلي : أنظر . وقد قاد الشيخ سعادة ثورة ضد الدواودة ببسكرة في ذلك الوقت
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 وسـط " و . وتعويض النقص في النوافذ، ويتم التحكم في سعتها بواسطة غطاء من القماش أو السعف
 ويحوي المسكن قاعـات أخـرى . يعوضان الحوش الذي يغيب في معظم المنازل " الروزنة " مع " الدار

 أما . " بيت الضياف " ب وغرفة الاستقبال المعروفة " الكانون " ب المطبخ المعروف أهمها " بيت " ب وهي تعرف
 الذي يستخدم للاستفادة من ضوء الشمس لبعض " السطح " و 1 الطابق العلوي فيحوي غرفة أو غرفتين

 . أو للسمر والنوم ليلا في الـصيف ) نشر الملابس، تجفيف التمور وبعض المنتجات الأخرى ( الأغراض
 مخطـط ذلك كما يبين ، الخاص بالطابق العلوي " وسط الدار " جد مكانه فضاء آخر هو وأحيانا يتوا

 . 5 الشكل

 : قصر تماسين . 2

 قصر تماسين واحد من قصور وادي ريغ ومن أهم قصور المنطقة باعتبار دوره التاريخي والـديني
 والي تقـدربح ساحة بم متار أ 08 يبلغ ارتفاعها هضبة قصر على يقع ال . والعلمي المتميز منذ وقت طويل

 وبقي القصر عامرا إلى عهد قريب لكن الأمطار الطوفانية التي أتت علـى المنطقـة في . 2 هكتار 12
 ولكون . أدت إلى تدمير القصر وأرغمت ساكنيه على هجرانه بشكل شبه كلي الستينات والتسعينات

 . رميمه وتأهيله تراثا وطنيا، عكفت الجهات المعنية على تكريس بعض الجهود لت مصنف القصر

 من الشرق للغـرب علـى طوله تد يم ، ) 6 شكل ( يأخذ قصر تماسين شكلا مستطيلا إلى حد ما
 ويتسم النسيج العمـراني للقـصر بالتجـانس . م 300 جنوب حوالي - شمال ه وعرض م 400 حوالي

 تة وتلعب المساجد التي يبلغ عـددها الـس . والتضام مما يجعل منه كتلة واحدة تتشابه جميع عناصرها
 . والفضاءات الحرة والمسالك دور المهيكل الرئيسي للعمران والحركة بداخله

 : الأحياء - أ

 وهي على شـكل جزيـرات ) حارات ( يتشكل النسيج العمراني للقصر من مجموعة من الأحياء
 تضم كل جزيرة مجموعة من المنازل المتلاحمة تسكنها عائلات . متقاربة تفصل بينها الشوارع والأزقة

 وتختلف أشكال الجزيرات من حيث الإنتظام فمنها جزيرات منتظمة يقارب . بط بينها صلة القرابة تر
 . شكلها المستطيل بينما توجد أخرى أقل انتظاما وأخرى غير منتظمة

 وتسمى غرفة إذا وجـدت في ، ذا كانت في الطابق الأرضي إ ) كما في سوف ( جرة أو دمسة مناطق الصحراء بيتا أو ح كثير من تسمى الحجرات في - 1
 . الطابق العلوي

. لولاية ورقلة (DUCH) عن مخطط معد من طرف مديرية التعمير والبناء والسكن - 2
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 : التحصينات والمداخل - ب

 الدفاعي الجيد، حيث يتموضع على ربوة مرتفعة، فإن قصر تماسين مزود بسور موقعه إلى جانب
 حيث شيد على كومة هائلـة مـن و طابع فريد من نوعه بمنطقة وادي ريغ ذ وهو من الطوب، بني م

 واسع يبلـغ وكان يحيط به في السابق خندق . ا متر 12 ارتفاع السور حوالي ويصل . جذوع النخل
 دفاعي إلى جانب مساهمته في تصريف مياه الأمطار والمياه الجوفية منه غرض ، ال متار أ 6 عرضه حوالي

 وتتم الحركة من وإلى القصر عبر عـدة . 1 ، وقد تم ردمه في عهد الإحتلال الفرنسي ) التر ( الصاعدة
 . مدخل رئيسي وثلاثة ثانوية يصل عددها إلى أربعة تتمثل في ) 6 الشكل ( مداخل

 . ، لذلك سمي بمدخل السوق الجهة الجنوبية ناحية السوق يقع على لمدخل الرئيسي ا §
 . من الجهة الغربية بساتين النخيل ويؤدي إلى : مدخل الخوخة §
 الـذهاب إلى من يؤدي مباشرة إلى المسجد حيث يتمكن الغريب عن البلدة : مدخل لعلا انجروة §

 . المسجد دون أن يتعرف على أسرار القصر
 وبعـض دار السلطان وحاشيته حيث كانت توجد جهة القصبة الشمال من ويقع مدخل الزنقة §

 . صصا لهم سابقا الحكم لذلك كان مخ مرافق

 ، بأبواب كانت تؤدي وظيفتين كباب للغلق ليلا أو عند الطـوارئ ة دعم م هذه المداخل وكانت
 . وكجسر لاجتياز الخندق ارا

 : المسالك - ج

 ومن أبرز . تناسب البيئة المحلية معقدة القصر شبكة من المسالك التي جسدت وفق تقنيات تتخلل
 لك التغطية التي تمس جزءا كبيرا من المسالك بحيث يمكن تقدير نسبة ما يميزها الضيق والالتواء، وكذ

 وذلـك . وتكون التغطية عن طريق التسقيف المسطح أو القباب النـصف برميليـة . التغطية بالثلث
 باستعمال جذوع النخل والجريد والطين والجير، واستعملت العقود خاصة على مـداخل الأجـزاء

 كما تمتاز تركيبة . نا فراغات تسمى الدكانة ا مقاعد مبنية معدة للجلوس المغطاة التي تتواجد ا أحيا
 الـشوارع . شبكة المسالك بالتدرج من العام إلى الخاص، الشارع فالزقاق فالممر حتى الوصول للبيت

 تبدأ من المداخل الأربعـة . م 2.5 و 2 الرئيسية وهي أطول المسالك وأعرضها يتراوح عرضها مابين
 وتعتبر محاور رئيسية . وغل في الداخل، وتمتاز بكوا خطية تتمتع بنوع من التواصل المستقيم للقصر وتت

1 -Pottier (R.), op. cit., p 90.
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 والسوق، وتتواجد عليها أغلـب للحركة والعمران داخل القصر، كما يتمركز فيها النشاط التجاري
 أما الأزقة فهي عبارة عن مسالك أضـيق مـن الأولى، لا يتعـدى . ) الرحبات ( الساحات المساجد و

 رضها المترين، تتفرع من الشوارع الرئيسية وتتوغل داخل حارات القـصر والوحـدات الـسكنية ع
 وتتميز بالحركية بينما الممرات فهي مسالك أصغر من الأزقة تتواجد داخل الحارات المختلفة . المختلفة
 وت لذلك فهـي حيث يستعملها أفراد العائلات المحلية للتنقل بين البيوت أو بين الأزقة والبي الواسعة

 متعرجـة ، أما أشكالها فهي جد معقدة . وحظ هذه الممرات من التغطية أوفر من سابقاا . شبه خاصة
 . ومنكسرة، وقلما تكون خطية، وتأخذ اتجاهات مختلفة

 : المساجد - د

 ، وتكثر ا المساجد والأضرحة، ومن أهم هذه المساجد 1 تعتبر تماسين مركزا روحيا لوادي ريغ
 : زالت تؤدي وظيفتها إلى اليوم والتي لا

 ا المسجد مـن طـرف ذ بني ه ، وقد توسط القصر يقع في منطقة ت : مسجد سيدي الحاج عبد االله §
 ليه تنسب تـسمية إ و ، ه 588 لك سنة ذ قصى و الحاج عبد االله المغراوي من منطقة مغراوة بالمغرب الأ

 متار أ 4 متر وعرض قاعدا 21 فاعها يبلغ ارت تعتبر أحد معالم القصر، نة ذ مئ وتوجد بالقصر . المسجد
 نطقـة ماكن مختلفة فالجبس من م أ مواد جلبت من بنائها استعملت في قد و . متار أ 10 وعمق قاعدا
 . 2 جر من الجريد بتونس عمدة والآ والأ الحجيرة حاليا

 سـنة إلى ويعود تاريخ تأسيسه ، تقام به صلاة الجمعة و ، يقع أيضا وسط القصر : المسجد الكبير §
 لايزيد طوله ا ضيق سابقا وكان المسجد . منبر تاريخي ا و ، قبة 45 الصلاة على قاعة وي تح . ه 613

 . م 1913 عيد بناءه سنة أ متار ثم قام السكان بشراء بعض المنازل المحيطة به فأضيفت اليه و أ على عشرة

 لح الحاج علي الولي الصا على يد تأسس قد و ، بتماسين العتيقة من المساجد : مسجد القبة الخضراء §
 خضر وكـان الأ جر طة بالآ بل لى القبة التي تعلو المسجد والم إ ته هذه تسمي وتعود . عيسى التماسيني بن

 . القرآن ومبادىء الفقه والتفسير يتكون إضافة إلى قاعة الصلاة من زاوية لتدريس المسجد

 لا إ ا المسجد ذ دد لبناء ه بالرغم من غياب المراجع التاريخية التي تحدد التاريخ المح : مسجد با عيسى §
 والمسجد ، باعيسى تسمية ميزابية ته تسمي خاصة وأن . قدم المساجد في قصر تماسين أ نه من بأ يعتقد ه ن أ

 . 80 - 58 ، ص 1998 ، جامعة الجزائر 5 عدد مجلة بحوث ، " ئري مواقع ومعالم أثرية من الجنوب الشرقي الجزا " ، ) علي ( حملاوي - 1
. نفس المرجع - 2



63 

 ن في منطقة وادي ريغ كلها بما و باضي الإ قد استقر و ، باضي نة بنيت على الطراز الإ ذ كان يحوي على مئ
 ت منـها الا المسجد من مجموعة من اـ يتكون و . ه 296 فيها قصر تماسين بعد سقوط تيهرت سنة

 . قبة 21 ويحوي على ) سقيفة، حوش أو صحن وقاعة الصلاة ( ة المغطاة وغير المغطا

 : القصر منازل - ه

 مخطط أحـد ه يوضح كما بالقصر، سواء في مخططها العام وتنظيم االات، المنازل تتشابه جميع
 ففي أغلبها نلاحظ وجود طابقين، طابق . الإنشاء أو من ناحية مواد البناء وطرق ، 7 المنازل بالشكل

 التي تتواجد على المدخل وهي مجال مغطى أرضي يشكل اال المعيشي للسكان، ويتكون من السقيفة
 أو الحوش الذي تحيط والفناء تعتبر كمعبر للداخل، صغيرة المساحة، وذات شكل مستطيل في الغالب،

 ، أو الساباط بشكل مستطيل " البرطال " يسمى محليا رواق بيه به االات الأخرى ويقع على أحد جان
 . عدة حجرات منها المطبخ وقاعة الضيوف والإسطبل بالإضافة إلى . ويستعمل كفضاء معيشي يومي

 . يحوي عددا قليلا من الغرف ويرتكز على استغلال السطح ف علوي ال طابق أما ال

 : قصر ورقلة العتيق . 3

 . 1 هكتـارا 30 يرية بوادي ميه، ويتربع على مساحة تقدر بحوالي شيد قصر ورقلة فوق هضبة ج
اريخي  يقع القصر شمال مدينة ورقلة الحالية ويمثل أحد المعالم التاريخية للمدينة، وهو مصنف كموقع تـ

ار . 2 وطني  وقـد . ولا يزال عامرا إلى اليوم في كثير من أجزاءه، بينما تعرضت أجزاء أخرى للإيـ
 . من برنامج للتأهيل رغم بعض النقائص التي شابت العملية استفاد قصر ورقلة

 ، حيث تشكل الشوارع المحيطة به حـدوده ) 8 شكل ( يقترب الشكل العام للقصر من الدائري
 مركـزه، ورغـم " لالة عزة " و " لالة مالكية " الخارجية، ويمثل كل من السوق والمسجدين الأساسيين

 ن هذه العناصر تؤثر على الحركة أكثر منـها علـى ذلك فهو ليس ذو مخطط مركزي شعاعي تام لأ
 ويتكون القصر بشكل عام من ثلاث وحدات عمرانية أساسية تمثل الأحياء الـتي . 3 الهيكلة العمرانية

 انطلاقا من الأبواب القديمة، إلى جانب ) شوارع ( وتخترقه عدة محاور . تقطنها العناصر العرقية المختلفة
 . رات والعديد من الساحات ومنشآت دينية عديدة شبكة معقدة من الأزقة والمم

1 -Rouvillois­Brigol (M.), op. cit., p. 67. 

 . م 1996 سبتمبر 11 الصادرة في 52 الجريدة الرسمية رقم - 2
3 - Kadri (S.), Les ksour face à  la dynamique urbaine : cas du ksar de Ouargla, mémoire de magistère, 
Univ. Biskra 2006, p. 126.
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 : الأحياء - أ

 ت في ساحا إن التنوع الإثني والمذهبي للمجموعات السكانية هو الذي يحدد شكل استغلال المـ
 وعلى هذا الأساس يمكن أن نلاحظ ثلاث وحدات عمرانية أساسية، تتماشى مع الإثنيـات . القصر

 في الوقت الحالي بـسبب غير واضحة ن الحدود بين هذه الوحدات الثلاثة التي تقطن القصر مع العلم أ
 وقـد . تفصل بين الأحيـاء كانت مثلة خاصة في الأسوار التي ت تداخل الأبنية واندثار المعالم القديمة الم

 هنـاك وفي كل حي . كانت هذه الوحدات تتمتع بنوع من الاستقلالية تزداد وتقل حسب الظروف
 . شراف على أموره، مما جعل من القصر وكأنه ثلاثة قصور متلاصقة التي تتولى الإ " الجماعة "

 نتظم كـل ي ، " تاقبيلت " تسمى ) جزيرات ( يتكون كل حي من مجموعة من القطاعات السكنية
اـحة " دار العرش " منها حول ساحة مركزية تسمى ساحة الجماعة أو  تضم مـسجدا أو زاويـة وس

 ويتكون كل قطاع من عشرات المنازل يزيـد . س به أماكن للجلو و للتجمع يكون جزء منها مغطى
 وتـشكل . وهي الوحدة المكونة للحي بساحتها ومسجدها وأزقتها وممراا وبيوا . 1 عددها على المئة

 وكل واحد من . بذلك بنية شعاعية محلية مركزها الساحة وإلى هذه الساحة تتجه مختلف أزقة الجُزيرة
 وتؤدي تفرعات الأزقة . ع حوله عائلات تحكمها رابطة القرابة هذه الأزقة بدوره عبارة عن محور تجتم

 : والأحياء الثلاثة بالقصر هي . وهي عبارة عن ممرات إلى مختلف مساكن القصر

 يحتل هذا الحي الجهة الشمالية الغربية من القصر، وهو أكبر الأحياء وأكثرهـا : حي بني ابراهيم §
 ويقطن الحي بعض الإباضيين الـذين نزحـوا مـن . ي أغلب سكانه من أتباع المذهب المالك . سكانا

ويحوي الحي الكثير من المنشآت المدنية والدينية المهمة، ففيـه يوجـد . سدراتة القديمة بعد تدميرها
 كما يوجد به السوق، إضافة إلى العديد من المعالم الأخرى الـتي ، المسجدين العتيقين المهمين بالقصر

 وموقع المـسجد 2 م 1228 / ه 626 لمسجد الذي أسسه أبو زكريا عام أتى عليها الزمن منها موقع ا
 . 3 م 17 الإباضي لالة طوبة الذي دمر في ق

 ينـتظم . يقع هذا الحي شرق القصر، وأغلب سكانه من أتباع المذهب الإباضي : حي بني واقين §

1 - Kadri (S.), op. cit., p. 131. 
سط . لموحدين ل الموالي مؤسس الدولة الحفصية، بعد خلعه لأبي العلاء إدريس هو أبو زكريا يحيى بن حفص - 2  ثم ض لإقرار سلطانه وبـ

 المدينة سوى جزء من جدار سميـك، ويبـدو عندما زار Largeau حسب م 1879 هذا المسجد سنة لم يبق من . نفوذه في المناطق ااورة
 : أنظر . حسبه أنه كان مسجدا كبيرا وجميلا

Largeau (V.), Le pays de Rirha, Ouargla: voyage à Rhadamès, Hachette, Paris 1879, p. 97. 
3 -Lethielleux (J.), op. cit., p. 200.
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 محـورين الحي حول محور رئيسي يمتد من الشمال للجنوب هو شارع بني واقين الذي يتقاطع مـع
 ويمتاز هذا الحـي . غرب من ساحة السوق إلى كل من باب الربيع وباب ربايع - آخرين يمتدان شرق

 . بشيء من الإنتظام وتنتشر به بعض حدائق النخيل
 يحتل القسم الجنوبي للقصر وأغلب ساكنيه من المالكية، البعض منهم لجأ مـن : حي بني سيسين §

 م المنطقة 1871 وقد اقتطعت منه عام . 1 العبيد الذين تم تحريرهم سدراتة القديمة، والبعض أصولهم من
 . والجزء الأقدم من الحي يتواجد شرق شارع بني سيسين . التي أصبحت تسمى ساحة الشهداء

 : الساحات - ب

 : نتشر بين مختلف الأحياء عدد من الساحات منها الصغيرة والكبيرة ومن بين هذه الساحات ي
 تقام عليها حاليا سـوق . بمكان يتوسط القصر وشكلها يقترب من المربع تتواجد : ساحة السوق §

 يومية في الهواء الطلق وا مجموعة من الدكاكين إلى جانب السوق المغطى وقد أنجز الـسوق عـام
 ومدرسـة " لالـة عـزة " و " لالة مالكية " تحوي إلى جانب السوق المسجدين الرئيسيين و . 2 م 1894
 احة أخرى تستخدم قديما كسوق وأقيمت عليها الآن أبنية سكنية بعـدما وقد كانت هناك س . قرآنية

 . عليها ا كان ذين هدمت الكنيسة القديمة ومقر الأخوات البيض ال
 ، يعود تـاريخ إنـشائها إلى عـام " ساحة فلاترس " والتي كانت تسمى سابقا : ساحة الشهداء §

 . 3 ن حي بني سيسين بعدما قام دم جزء م " لاكروا فوبوا " م على يد الجنرال 1871
 وهي ساحات منتشرة في مختلف الأحياء، تنتظم حولهـا البيـوت المكونـة " : الجماعة " ساحات §

 وهذه الساحة عنصر التقاء وتنظيم وهيكلـة وتوجيـه . لقطاع معين وتتجه إليها الأزقة المتفرعة فيه
 سـتراحة وتكون غالبا مغطاة أو نصف مغطاة، ومـزودة بمقاعـد حجريـة تـستعمل للإ . القطاع

 وتمتاز هذه الساحات بموقعها الإستراتيجي حيث تكون بالقرب من الأبواب الرئيسية . والإجتماعات
 كما تتمتع بالموصولية مع أهم المواقع في القصر كالسوق . أو تتصل مباشرة ا عن طريق مسلك مهم

 د في القصر اثنا ويوج . والمساجد والتجمعات السكنية التي تنضوي تحتها وساحات الجماعات الأخرى
 . 4 " ساحة جماعة " عشر

1 -Rouvillois­Brigol (M.), op. cit., p. 70. 

2 -Ibid., p. 66. 
3 -Largeau (V.), op. cit., p. 93. 
4-Kadri (S.), op. cit., p. 131.
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 : المسالك - ج

 تتدرج حسب أهميتها واتساعها من الـشوارع إلى التي تخترق القصر شبكة من المسالك الكثيفة
 . وهذه الهندسة تتشابه في جميع أحياء القصر . الأزقة فالممرات

 ها أحد الأبواب أو وهي المحاور الأساسية للحركة والعمران داخل القصر ويكون طرف : الشوارع §
 : ساحة السوق بوسط القصر، وأهم الشوارع هي

 . الشارع الممتد من باب احميد إلى ساحة السوق، وفروعه في حيي بني واقين وبني سيسين -
 . الشارع الذي يصل باب الربيع وباب اعمر مرورا بساحة السوق العتيق -
 . ة السوق الشارع الذي يصل باب عزي وباب احميد مرورا بساح -
 . الشارع الذي يصل باب البستان بساحة السوق -

 هي مسالك أقل من الشوارع تنطلق من الشوارع الرئيسية أو من الـساحات وتتوغـل : الأزقة §
 وتكون التغطية إما بسقف خاص ا وإما عـن وهناك أزقة مغطاة وأخرى مكشوفة . داخل الأحياء

 . كطابق علوي طريق استغلال الفضاء بإنشاء المباني عليها

 هي مسالك محلية داخل القطاعات تربط بين المساكن المتجـاورة " بالدريبة " والمعروفة : الممرات §
 . والتي تقطنها غالبا عائلات تربطها علاقات القرابة لذلك يقتصر استعمالها تقريبا على هذه العائلات

 . أو تربط بين الأزقة و البيوت وتكون ضيقة وأحيانا مغطاة

 : جد والزوايا المسا - د

 " عرش " رتباط الوثيـق بالجانب الديني لأهل القصر يـجسده تواجد مسجد أو زاوية في كل الإ
ويمكن تقسيمها إلى صنفين ، 1 مسجدا 18 حاليا ا ر عدد المساجد المصلى فيه و كل حي، ويقد : 

 ، لمالكيـة للطائفـة ا " مالكيـة ة لال " المسجد العتيق وتتمثل في : مساجد رمزية رئيسية في القصر §
 . للطائفة الإباضية " عزة ة لال " مسجد و
 . 2 مسجدها الخاص وأهمها " جماعة " حيث يوجد لدى كل : مساجد خاصة في كل عرش §

 مـسجد منصورة، لالة مسجد مسجد عزي، ، ) بابيهم ( مسجد سيد براهيم : حي بني ابراهيم -
 ، ) توشانت ( مسجد أبو الشان صالح، بابا

,.Largeau (V.), op. cit : أنظر ، هذه المساجد قديمة حيث مضى عليها قرن ونصف على الأقل كل - 1 p. 98 

2 -Rouvillois­Brigol (M.), op. cit., p. 43.
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 مسجد سيدي السنوسي، مسجد أبي سعيد عبد القادر جيلاني، ي مسجد سيد : حي بني واقين -
 هداج، ا مسجد ب مسجد سيدي منصور، ، ) بوكة ( مسجد علي بن بكة ). النخلة (
 مسجد أبي حادور، مسجد بن عانو، عافو، و مسجد سيد ب باهية، مسجد لالا : حي بني سيسين -

 . مسجد سيدي الحفيان

 عبارة عن صحن ( قاعة صلاة، فناء : د كبير حيث تحوي وتتشابه المساجد في مخططها العام إلى ح
 وباستثناء المسجدين الأساسيين لالة مالكيـة . تحوي أغلبها على قاعة لتحفيظ القرآن كما ، ) المسجد

 . ولالة عزة، فإن المنارة تنعدم بجميع المساجد الأخرى

 تعليم الصبيان، بعـضها وإلى جانب المساجد تنتشر بالقصر عديد الزوايا وظيفتها تحفيظ القرآن و
 بني بـ زاوية سـيدي صـالح و زاوية سيدي عبد القادر : ومن أهمها . تابع للمساجد وبعضها مستقل

 زاوية سيدي عبد ، بني وقين ب زاوية الطالب العربي و ) الطالب بشير ( زاوية سيدي الحاج حدو ، ابراهيم
 . بني سيسين ب زاوية سيدي الحفيان و زاوية مولاي الطيب ، القادر

 . ا يوجد بالقصر العديد من أضرحة الأولياء الصالحين يصل عددها إلى تسعة كم

 : التحصينات والأبواب - ه

 قديما كان كل حي يتمتع بسور خاص به وله أبوابه الخاصة به من الجهات الخارجية والداخليـة
 أنشأ م 1206 وابتداء من عام . وكانت تغلق ليلا كلما دعت الضرورة لذلك ) تجاه الأحياء الأخرى (

 م، ومادة البنـاء 1200 حوالي المنخفضة من موقع القصر يبلغ طوله هات سور مشترك على طول الج
 وقد تعرضت الأسوار للهدم وإعادة البناء عدة مرات في . 1 الأساسية في السور هي الطوب والحجارة

لحال كلما أعيد وبطبيعة ا . 2 زكريا تاريخها من طرف الغزاة مثلما حدث على يد يحي بن غانية، وأبي
 هذا التغيير . بناء الأسوار كانت تحدث عليها تغييرات كبيرة، فعدد الأبواب كان ثلاثة ثم أصبح سبعة

 . 3 م 18 في القـرن 16 برجا مربع الشكل أصـبح 41 أتى على الأبراج أيضا فبعد أن كان عددها
 متار يملأ بالماء كلما دعـت ويتقدم السور خندق بعرض إثنا عشر ذراعا، أما عمقه فقد بلغ الثلاثة أ

 م بسبب تحوله إلى مستنقع للمياه الراكدة التي 1872 ، وقد تم ردم الخندق ائيا عام 4 الضرورة لذلك

1 -Lethielleux (J.), op. cit., p. 137­138. 
2 -Ibid., p. 126. 
3 -Ibid., p. 137­138. 

. 80 - 58 ، ص 1998 ، جامعة الجزائر 5 عدد مجلة بحوث ، " مواقع ومعالم أثرية من الجنوب الشرقي الجزائري " ، ) علي ( حملاوي - 4
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 كما تداعت الأسوار تدريجيا إبتداء من القـرن التاسـع عـشر حـتى أن . تؤثر على صحة السكان
 ا اختفت الأسـوار ائيـا في حـدود وأخير . السلطات الفرنسية حصنت المباني الإدارية في القصبة

 ، ولم يبقى حاليا من التحصينات القديمة التي كانت تحمي القصر شيء، حيث احتل مكـان 1 م 1956
 . الخندق والسور شوارع وطرق وبعض البنايات التي تحيط بالقصر

 وكان يتخلل السور سبعة أبواب رئيسية بعدما كانت قبل ذلك ثلاثة، لكن بعد تـردي حالـة
 . وقد أعيد حاليا ترميم وتجديد الأبواب بمسمياا القديمة . م 19 سوار، فُتح أكثر من باب في القرن الأ

 : وهذه الأبواب هي
 باب بوسحاق الذي سمي بذلك نسبة إلى عين بوسحاق ويسمى أيضا باب السلطان لأنـه يقـع §

 . جهة القصبة مقر السلطان، وباب احميد، بحي بني سيسين
 ر بحي بني براهيم، باب عزي، وباب عما §
 ، وبـاب 2 باب الربايع نسبة إلى قبيلة الربايع التي كانت تتنقل بين الأطلس الصحراوي وورقلـة §

 . بحي بني واقين ) باب الجديد ( البستان وباب الربيع

 ن أحدهما للدخول والآخر للخروج، ويمتاز باب الدخول بعدة مرافق تتعلق ا وكان لكل حي باب
 المسجد، ساحة صغيرة ملحقة : تتطلب التوغل داخل الحي وهي بالخصوص بوظيفة الاستقبال التي لا

 ويعتبر كل من باب عمار، باب احميد وباب البستان أبواب . الجماعة إلى ساحة بالباب ومعبر مباشر
 . 3 بينما يعتبر كل من باب بوسحاق، باب عزي، باب الربيع وباب ربايع للخروج . دخول

 : القصبة - و

 ومن المرجح أن . فيها مع حاشيته وكان يقيم قر السلطان حيث يوجد قصره، قصبة ورقلة هي م
 قصبة ورقلة يعود بناؤها إلى القرن السابع عشر في عهد الأمير علاهم مؤسس الأسرة التي حكمـت

 وهي عبارة عن حصن مشيد فـوق رابيـة صـغيرة إلى . 4 م 1849 إلى سنة 1602 ورقلة من سنة
 فصله عن منازل الأهالي جدران عالية وسميكة تعلوها أربعة أبراج يشرف ، ت قصر ال الجنوب الغربي من

 تعرضـت وقد . 5 الجهة الشرقية من ي يقع باا الرئيس و كل برج منها على جهة من الجهات الأربعة

1 -Rouvillois­Brigol (M.), op. cit., p. 36. 

 . 228 ص ، 1984 اث في تاريخ الجزائر العثماني، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر ، دراسات وأبح ) ناصر الدين ( سعيدوني - 2
3 -Kadri (S.), op. cit., p. 132. 
4 -Rouvillois­Brigol (M.), op. cit., p. 69. 

5 -Lethielleux (J.), op. cit., p. 54.
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 مهجورة بعد كانت و ، نقوصة ب بين سلطنة ورقلة ومشيخة بني بابية ات القصبة للتخريب جراء الصراع
 أزالها الفرنـسيون عبارة عن أنقاض و م 1862 سنة أصبحت و . م 1849 نة سقوط سلطنة ورقلة س
 . للعلاج ا مستوصف ، أصبحت الآن 1 عسكرية ة كن ث بعد ذلك وأقاموا مكاا

 : مخطط منازل القصر - ي

 لهـا مركـزي يمتاز المترل الورقلي بالإستغلال المُركّز للمجالات والاعتماد على الحوش كمنظم
 يأخذ أشكالا متنوعة ومعقدة دف الاستغلال الأمثـل للمـساحات، إلا أن وبالرغم من أن المترل

 مخططا لأحد منازل 9 ويمثل الشكل المخطط العام لتوزيع االات يبقى نفسه تقريبا في جميع المنازل،
 ، وأحيانا يوجد أكثر من " إيمي ن حتوبات " ى محليا سم ي باب رئيسي ب الشارع يفتح المترل إلى . القصر

 . للضيوف ويؤدي مباشرة للطابق العلوي، ومدخل آخر للحيوانـات ها لمترل، يستعمل أحد مدخل ل
 ومـن . ومباشرة بعد المدخل تأتي السقيفة ومنها يمكن العبور للحوش وأحيانا للسلم المؤدي للـسطح

 ، وهو جدار صغير يبلـغ ارتفاعـه " أمود " ميزات البيت الورقلي وجود بناء صغير في السقيفة يسمى
 أمام المدخل الغرض منه حجب داخل المترل عن الأنظار عندما يكون البـاب قع مترا ونصف ي حوالي

 ويتكون عموما من عدة مجالات أولهـا ، فهو يتوسط المترل ويكون واسعا ) الحوش ( أما الفناء . مفتوحا
 مكشوف يأتي مجال " التهزة " وبعد . وهو مجال مغطى وتستعمله النساء للأشغال اليومية المختلفة " زة "

 ويستعمل لـبعض . وجد به بئر ي أرضيته من الرمل أو من التراب المدكوك، وأحيانا " أميسدار " يسمى
 يوجد فـضاء آخـر " للتهزة " وفي الجانب المقابل . الأنشطة التي تحتاج لأشعة الشمس كنشر الملابس

 لحـوش على طول الخط الفاصل بينه وبـين ا أو عقود مغطى بسقف تحمله دعامات " أسلام " يدعى
 وتحـيط بـالحوش عـدة . ويستعمل لأغراض مختلفة وهو فراغ عائلي تتجمع فيه العائلة . المكشوف
 والتي قد تتواجد بالطابق العلـوي، " كومار نتايلي إ " أهمها المطبخ، غرفة الضيوف " إكومار " حجرات
 اد يقتصر على يك ف علوي ال طابق أما ال . والإسطبل " إلمسي " ، حجرات النوم، دورة المياه " تازقة " المخزن

 . منها مخزن للمحاصيل وغرفة للضيوف السطح وعدد قليل من الغرف

 : حي الأعشاش . 4

 . عن بقية القصور الصحراوية من ناحية الخصائص العامة ) 10 الشكل ( لا يختلف حي الأعشاش
 ويتكون في . يألفوا على تسميته بالقصر وبالتالي حذونا حذوهم في هذا البحث لم لكن سكان المنطقة

1 -Largeau (V.), op. cit., p. 94.
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 ، وهو يمثل النواة القديمـة لمدينـة " الأعشاش والمصاعبة " الحقيقة من حيين مندمجين إلى حد كبير هما
 20 يتربع الحي على مساحة تزيد عـن . الوادي لذلك يشكل نموذجا أصيلا للعمارة السوفية القديمة

دكثر بناياته، وأصبح دت أ هكتارا، ولا يزال مأهولا في أغلب مبانيه وقد اندمج في مدينة الوادي وج 
 أما قديما فقد كان يتمركز وسط مجموعة من الغيطان التي اختفـت الآن . جزء منه مجالا تجاريا مهما
 . ضرية وحلت محلها المساحات الح

 : ) الحارات ( القطاعات السكنية - أ

 تتشكل من مجموعة من المنازل المتراصـة والتي ) الجزيرات ( يتكون الحي من مجموعة من الحارات
 فيما بينها وتأخذ أشكالا مختلفة تفرضها شبكة الشوارع والأزقة التي تفـصلها، ومبـدأ الإسـتغلال

 عائلات تربطها أواصر القرابة لذلك كثيرا ما نجد بين بيوـا جزيرة ضم كل وت . الكامل للمساحات
 كل مربع، وتكون هذه الجزيرات إما منتظمة على ش . بوابات خاصة للتنقل بينها دون المرور بالشارع

 أو غير منتظمة حيث تأخذ أشكالا كيفية . مستطيل أو شبه منحرف نتيجة التشابه في تصميم البيوت
 التي رأيناها سابقا أا أكثر انتظاما القصور والميزة التي تميز هذه القطاعات عن مثيلاا في بقية . متنوعة

 . 1 وأقل التحاما، لذلك فإن الفراغات بينها أكثر اتساعا

 : سالك الم - ب

 تنتشر بالحي شبكة من المسالك المتنوعة التي تسمح بالتنقل بين أرجائه وتعطيه درجة عالية مـن
 ومـع . نظرا لكثرة الشوارع والأزقة وانتظامها النسبي كما أسلفنا . الموصولية مقارنة بالقصور السابقة

 غطاة فقليلة ولا تمس التغطية إلا ذلك فالضيق والإلتواء هو الصفة الغالبة للشوارع، أما نسبة المسالك الم
 فقـط دعم وأحيانا توجد عقود . بعض الأنحاء وبشكل جزئي فقط وخاصة الأزقة والممرات الصغيرة

 . وتتوزع المسالك كالعادة وفق تدرج مجالي ووظيفي . على المسالك دون تغطية كاملة

 . خل الأحيـاء اـاورة تربط شوارع الحي بين مختلف أنحائه كما أن لها امتدادات دا : الشوارع §
 جنـوب - وتتميز بنوع من الاستقامة، وتتبع عموما محورين أساسيين، المحور العرضي للحـي شمـال

 م، وهناك شارع يفصل بـين 3 و 2 وعرض هذه الشوارع يتراوح بين . غرب - ومحوره الطولي شرق
 لشوارع مخصصة وهذه ا . أمتار 6 من الشمال للجنوب يزيد عرضه على " المصاعبة " و " الأعشاش " حيي

 ، كما تمتاز في الجهة ) السيارات ( لتنقل الأشخاص وبعضها يسمح في الوقت الحالي بالحركة الميكانيكية

1 -Ibid., p. 153.
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 وتوجد شوارع كبيرة بمحيط الحي من كل جهاته وهي واسعة وكـثيرة . الشرقية بنشاط تجاري مهم
 ). ج خميستي، القدس، الطالب العربي ( الحركة

 وتتميز بالتعرج ولـذلك تأخـذ . داخل الحي أقل اتساعا من الأولى هي مسالك للتنقل : الأزقة §
 . أشكالا مختلفة إلا أا في أغلبها خطية

 عبارة عن مسالك ذات استعمال خاص أو شبه خاص تمتد داخل الجزيرات وتربط بين : الممرات §
 . ة ومتفرعة وتأخذ أشكالا مختلفة خطية مستقيمة أو ملتوي . مختلف البيوت لذا فهي تستعمل محليا

 : الساحات - ج

 فمنها ما يستغل لأغـراض . تعتبر الساحات فضاءات عامة ذات أهمية اجتماعية وتجارية في الحي
 خاصة بالجهة الشرقية، ومنها ما يستغل كملتقى ومتنفس لـسكان الحـارات تمكـن ) سوق ( تجارية

 وتقع هـذه الـساحات . الأطفال من اللعب والسكان من التواصل والترويح خاصة في ليالي الصيف
 وسط مجموعات المساكن حيث تشكل مجالا مركزيا، وعند تقـاطع الـشوارع، وهـي ) الرحبات (

 وتأخـذ . وهناك ساحات أوسع على أطراف الحي تستعمل للاحتفـالات والـتتره . ساحات صغيرة
 . الساحات أشكالا محتلفة لكنها في الغالب تكون منتظمة على شكل مستطيل أو شبه منحرف

 : المساجد - د

 رغم مساحة الحي الصغيرة نوعا ما إلا أن الكثير من المساجد والزوايا التاريخية تنتشر بكل أنحائه
 مسجد أولاد خليفة وقد أُسس من طرف أولاد جماعـة في : وقد تأسست مع بناء الحي وبعده ومنها

 م، 1750 ومسجد سيدي عبد الرزاق وقـد أسـس في . م، ويحتل موقعا متوسطا بالقصر 1700
 ، سيدي مـسعود الـشابي م، ومسجد 1810 الذي أسس سنة مسجد سيدي عبد القادر الجيلاني و

 وبه أقدم صومعة بسوف م، 1830 الرحمانية سنة ماعة ومسجد سيدي سالم وزاويته وقد أسسته الج
 كما توجد به مكتبة وزاوية لتحفيظ القـرآن، ويقـع في . رممت عدة مرات وقد وهي مربعة الشكل

 للإشارة . 1 م 1870 المؤسس عام ) أو الحسيني أو الفتح ( ومسجد سيدي موسى . ة الشرقية للحي الجه
 . فإن كل هذه المساجد قد جددت عدة مرات مما جعلها تفقد طابعها القديم

 : التحصينات - ه

 لم يبق أي أثر للأسوار والأبواب التي كانت تحيط بالوادي القديمة بما في ذلك حي الأعـشاش،

Voisin : ساجد وتواريخ تأسيسها يمكن مراجعة عن هذه الم - 1 (A. R.), op. cit., p. 175



72 

 كانت المدينة تتمتع بحماية منظمة من أسوار وأبـواب محروسـة، لكنـها 18 و 17 قرنين فخلال ال
 . 1 م 1949 اندثرت مع الوقت وآخر بقاياها أزيلت سنة

 : حي الأعشاش مساكن - و

 لا يختلف عن غيره في مختلف مناطق سـوف، ) 11 الشكل ( مخطط البيت التقليدي في حي الأعشاش
 زع في طابق أرضي وحيد، بسبب طريقة التسقيف التي تعتمد على فهو يشتمل على عدة مجالات تتو

 فمنـها ، وتأخذ المساكن في مجملها أشكالا متعـددة . 2 ولم يظهر الطابق العلوي إلا حديثا . القباب
 . ومنها غير المنتظم الذي يأخذ أشكالا كيفيـة ، المنتظم على شكل مستطيل أو مربع أو شبه منحرف

 مختلف و . الفضاء هذا نسبة إلى " الحوش " يدعى كان المترل السوفي وحتى ، ) حوش ( ويتوسط المترل فناء
 المكونة للمترل تكون مفتوحة على هذا اال حيث لا تتم الحركة من مجال لآخر إلا المرافق االات و

 . ويعتبر متنفس العائلة ويستعمل لمختلف النشاطات والأشغال المترلية التي تتم بعيدا عن الأنظار . عبره
 وهو جـزء " السباط " وعلى جانب الفناء يوجد . كما يوفر الإضاءة والتهوية بشكل جيد لبقية المترل

 مغطى من الحوش على شكل رواق مستطيل وكثيرا ما نجد سباطين أحدهما متجه إلى الجهة الشمالية
 الجهـة فيسمى بالظهراوي ويستعمل للقيلولة في الصيف ولأشغال مختلفة كغزل النسيج، والآخر إلى

 الـتي السقيفة وعلى مدخل المترل نجد . الجنوبية، حيث يستغل في الشتاء نظرا لتعرضه لأشعة الشمس
 بجانبها حجـرة وتوجد . مجال للتواصل مع الجيران واستقبال الضيوف وهي تفصل المدخل عن الحوش

 وتحـيط . رة في الحالات العـاب لضيوف ا ستقبال لا تستعمل ذات مساحة كبيرة، " دار السقيفة " ى سم ت
 3 أو 2 كثيرة العدد نوعا ما لكنها ذات مساحة ضيقة حيث لا يتجاوز بعضها مساحة بالحوش غرف

 وتكون مربعة أو مستطيلة الشكل، وأغلب الغرف تتكون من عدة مجالات صغيرة كل منها تعلوه .2 م
 مل لهـا وتسمى هذه الغرف حسب الأغراض التي تـستع . قبة، ويفصل هذه االات الصغيرة عقود

 جـرة خاصـة أو بح الذي يقع المطبخ و . والمحاصيل وهي حجرة لتخزين المؤونة " دار الخزين " : ومنها
 ت ا حجـر عدة تخصص كما . على شكل فتحة بأعلى القبة دخنة هو مزود بم السباط، و بأحد أركان

 ". خربة " لخلاء ا بيت وجد بالقرب منه ي و الدواجن مواشي و لل طبل إس و ، " الدمسة " تسمى للنوم

1 -Ibid., p. 175. 
2 -Ibid., p. 165.
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 لاصة خ

 نظرا للدور الكبير الذي تلعبه الظروف الجغرافية والتاريخية في تحديد مميزات العمارة والعمـران
لإطـار الطبيعـي با تقديم وصف شامل للإطار العام للدراسة، بداية ل الفصل سنا هذا لأي منطقة، كر 

 للمنطقـة ة الطبيعي ميزات نا في الجانب الأول أهم الم حيث تناول والتاريخي لمنطقة الصحراء المنخفضة،
 ظـاهر الم ثم . ، ومواقع القصور نمـاذج الدراسـة بتحديد موقع منطقة الدراسة وأهم أقاليمها بدايةً

 العـام التاريخي طار الإ د تناول الثاني من الفصل فق انب أما الج . والطبيعية المختلفة المناخية و ية السطح
 قبل التـاريخ حـتى الوقـت منذ ما لمنطقة، العمارة الصحراوية با الذي تطورت في خضمه منطقة ل ل

 رغم الإشكاليات التارخية التي تثيرهـا مثـل هـذه ، وأهم الأحداث التاريخية التي مرت ا الحاضر،
 وتناولنا في الجزء الثالث من الفصل وصـفا عامـا . الدقيقة المواضيع لغياب المادة التاريخية الأكاديمية
. م السمات العمرانية والمعمارية للمنطقة لنماذج من قصور المنطقة لاستعراض أه



 : ثالث الفصل ال

 في العمارة والإنشاء مواد البناء

 التقليدية بالصحراء المنخفضة

تمهيد

 الطين : أولا

 الاستخدامات المتنوعة للطين في العمارة . 1

 الصحراوية

 ) اللبِن ( النيء الطوب الطيني . 2

 استخدام الطين للبناء المباشر في مداميك . 3

 شدات خشبية البناء بالتراب المكبوس في . 4

 استعمالات أخرى لعجينة الطين في البناء . 5

 الآجر . 6

 الرمل . 7

 مزايا وعيوب الطين كمادة للبناء . 8

 الحجارة : ثانيا

 المستخدمة في بناء المهذبة الحجارة غير . 1

 الجدران

 في بناء الجدران هذبة استعمال الحجارة الم . 2

 استعمالات أخرى للحجارة . 3

 خصائص الحجارة المستخدمة . 4

 ) الجص ( الجير . 5

 الخشب والمواد النباتية : ثالثا

 خشب النخيل ومميزاته . 1

 استعمالات النخيل في العمارة . 2

 الصحراوية

 نباتات أخرى . 3

 مزايا وسلبيات الخشب . 4

 عدنية الم واد الم : رابعا

خلاصة
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 تمهيد

 طبيعية منذ القديم إلى ما توفر له في البيئة المحيطة به من مواد بناء في الصحراء نسان الإ عمد
 وقد تنوعت استعمالات . المنطقة لتشييد مختلف العمائر التي تزخر ا واستغلها أحسن استغلال بسيطة

 هذه تمتاز و . ا أو بعد تحويلها هذه المواد ما بين الإستعمال المباشر أو بعد إدخال بعض التعديلات عليه
 مع الإنسجام في ، إضافة إلى أا ذات خصائص عالية وقليلة التكاليف بأا متواجدة بوفرة المواد المحلية
 . ناخية المميزة للمنطقة الظروف الم

 من حيث طبيعتها، تراثية ال وإذا حاولنا أن نتفحص مختلف المواد المستخدمة في العمارة الصحراوية
نتج منها الطين، الحجارة وم : ثلاثة وهي أصناف ا لا تخرج عن نجد أأو والخشب ، كالجير وغيره ا ي 

 كلها وقد اعتمد الإنسان على هذه المواد منفردة أحيانا ومجتمعة بعضها أو . المواد النباتية بصفة عامة
 أما البعض الآخر ، فنجد بعضها في مختلف أجزاء المبنى، لأغراض استخدامها أحيانا أخرى، وهذا تبعا

 بالتفصيل لمواد البناء المستخدمة في وسنحاول في هذا الفصل التطرق . أجزاء محددة منه ب جد ا و ت في
 والتي ترجع أساسا لهذه الأصناف، وذلك من خلال نماذج القصور محل التقليدية العمارة الصحراوية

 . الدراسة

 الطين : أولا

ت ع فقد استخدمت ، واستخدمها في البناء الإنسان ء التي عرفها مواد البنا أقدم الطين من مادة د 
 كبلاد : الحضارات وانتشر استعمال الطين في العديد من . يزيد عن عشرة آلاف سنة هذه المادة منذ ما

 لا و . وحضارة الهنود الحمر والحضارة الاسلامية الرومانية والهندية الحضارة الرافدين ووادي النيل و
 . 1 ، وخاصة في إفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية عالم مستخدما في الكثير من مناطق ال يزال البناء بالطين

 ء الصحرا التراثية ب عمارة ال وليس من الغريب أن تكون مادة الطين من أكثر المواد استعمالا في
 لعمارة الطينية، إضافة إلى قدرا ا التي يمكن أن دد وندرة الأمطار ، لانخفاض الرطوبة المنخفضة

 . تسمح بتشييد بناءات ملائمة للبيئة الصحراوية التي عازلة ال

 : الاستخدامات المتنوعة للطين في العمارة الصحراوية . 1

 التي تجمع بين الوفرة، السهولة، الملائمة مة ا يزات اله الم من العديد من الطين به يتمتع نظر لما بال
 الطين تنوعت طرق استخدام كما . نشآت العمرانية الم مختلف في بناء قديما ه استخدامات ت تعدد والمتانة،

1 - Doat (P.) et al., op. cit., p. 9.
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 ونوعية الخبرات الغرض من الإنشاء، نوعية التربة و تماشيا مع في البناء - لية التراب و ومادته الأ -
 خمس العالم المختلفة أن يحصي ما يزيد على عمارة الطين في أقطار ل ويمكن للمتأمل . وغيرها المتوفرة

 الطرق ما بين الاستخدام الكامل للطين في جميع عناصر هذه تتراوح و . ادة للتشييد ذه الم طريقة عشر
 وبين القديمة، الحال في الحفر لكامل المشروع داخل التربة كما في بعض المستوطنات هو مثلما المبنى،

 ولا تخرج طرق الاستخدام في الصحراء عن هذا . 1 بناء ال في ) الآجر ( المحروق طريقة الاستخدام للطوب
 الحائط، السقف، الفتحات ومختلف العناصر : المبنى عناصر طار، فهي متعددة وتتعلق بكل الإ

 : تمثل أساسا في التي ت ستخدامات لا ا أهم هذه 12 الشكل ويوضح . الأخرى

§ كثير تنتشر هذه الطريقة على نطاق واسع في الصحراء على غرار : 2 ء استعمال الطوب الطيني الني 
 يتمثل ا ومبدأ العمل  . دت أغلب المباني في كل من قصري ليشانة وتماسين وا شي بقاع العالم، من

 . في تشكيل قوالب من الطين ثم تترك لتجف في الشمس، وبعدها يتم التشييد ا كوحدات للبناء

 ستعمال في الا نادرة وهي . كثر تكلفة الأ تعتبر هذه الطريقة و ) : الآجر ( روق استعمال الطوب المح §
 يتم ا بعد والعمل . ظنا استعمالها من بين النماذج المدروسة بقصر تماسين فقط ، إذ لاح الصحراء

 . لبني وا بين الأصفر المحمر ا لو يصبح و عالية، متانة تكتسب حتى في أفران خاصة قوالب الطين إدخال

 : يشمل هذا الاستخدام عدة طرق أهمها و ، الاستعمال المباشر لعجينة الطين في البناء §
 عبوات بوضعه مباشرة في الجدران على شكل كتل أو صبه في سواء بالطين لمباشر ا البناء -

 . خشبية
 . لرص وحدات البناء الأخرى من طوب أو حجارة ) ملاط ( استعمال الطين كمونة -
 . لحماية الحوائط كسية استعمال الطين كمادة ت -

 شكل الطين إحدى حيث ي ة سطح الم سقف الأ : ذلك شمل ي استعمال عجينة الطين في التسقيف و §
 . كملاط أو كقوالب بناء القباب والعقود يدخل أحيانا في كما . الطبقات المكونة للسقف

1- Houben (H.) & Guillaud (H.), Traité de construction en terre, CRATerre­EAG, Paris 1989, p. 11. 
 اتبعنا التسمية المستعملة في كثير من المراجع حيث يستعمل مصطلح الطوب الطيني لتمييزه عن بقية أنواع الطوب مثل الطوب الاسمـنتي - 2
 ، ص 1990 ، مواد البناء واختباراا القياسية، دار الراتب، بيروت ) محمد علي ( انظر بركات . عن المحروق الزجاجي وغيرها، والنيء تمييزا له و

21 .
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 ) : اللبِن ( ء الني الطوب الطيني . 2

 في زمن مبكر، وقد عثر على شواهد ه نسان استخدام للطوب تاريخ عريق في البناء، فقد بدأ الا
 José ( ويعتقد الأثري جوزي إمبالوني . د الفراعنة على استعمال قوالب الطوب ببلاد الرافدين وعن

Imbelloni ( أن أشكال الطوب الأولى التي صنعها الانسان كانت مخروطية ثم مخروطية أسطوانية 
 وشيئا فشيئا أصبحت نصف كروية ثم مدببة إلى أن صارت أخيرا على شكل مكعب أو متوازي

 . ) 13 شكل ( 1 مستطيلات

 واد البناء انتشارا في الصحراء لما يمتاز به من الوفرة والسهولة، تعتبر هذه المادة من أكثر م و
 في الصحراء ه م ا استخد و . والتوافق مع البيئة الصحراوية حيث انخفاض الرطوبة وارتفاع الحرارة

 المنخفضة يكاد يقتصر على بناء الحوائط، أما استعمالاته في إنجاز العناصر الأخرى كالقباب والعقود
 . والحجارة ) الجير ( ص الج حيث يعتمد انجازها على رة ناد ي ها فه وغير

 : لصناعة الطوب ولية المادة الأ - أ

 التربة الصالحة لصناعة الطوب متواجدة بوفرة في كل المناطق للطوب هي التربة، و المادة الأولية
 تركب وفقيرة من حيث المواد العضوية، وت الكبيرة الصحراوية، ومن ميزاا أا لا تحوي على الحصى

 : والنسب المطلوبة فيها يجب أن تكون كما يلي . من نسب متوازنة من الرمل والكلس والغضار
 مواد عضوية أقل من ، ) % 30 - % 20 ( الغضار ، ) % 28 - % 10 ( الكلس ، ) % 60 - % 50 ( الرمل
 : واختلال هذه النسب يؤدي إلى طوب رديء فإذا كانت . 2 % 3
 تعرضها وكذلك ت عند تجفيفها، لبنا في ال يؤدي ذلك إلى حدوث تشققات : نسبة الغضار زائدة §

 . للماء يؤدي إلى تآكلها وتفتتها
اـلي هـشاشتها لبنـ تؤدي إلى عدم تماسك وثبات ال فإن حبات الرمل : نسبة الرمل زائدة §  ة وبالت

 . وسهولة تفتتها تحت الأثقال والعوامل الطبيعية
 كما أن هذه المـواد . لبنة دم تماسك ال يؤدي تحلل المادة العضوية إلى ع : نسبة المواد العضوية زائدة §

 . 3 لجزيئات وبالتالي هشاشة الطوبة ل ماسك جيد تتصف بالمرونة العالية التي لا تسمح بت

1 -Doat (P.) et al., op. cit., p. 107. 
2 -Doat (P.) et al., op. cit., p. 111. 

 : عيوب في الطوب إلى إلى ي الإختلالات التي تؤد يمكن العودة بالتفصيل حول النسب اللازمة لمكونات التربة و - 3
Doat (P.) et al., op. cit., p. 111.
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 م التي اكتسبوها بحكم الخبرة على اختيار أنواع  بمهارا في الصحراء وقد درج السكان المحليون
 . التربة الملائمة لصناعة الطوب

 الألياف النباتية ية أساسية للطوب، تستعمل غالبا مواد أخرى تتمثل في ضافة للتربة كمادة أول وإ
 ويتم الحصول عليها بالخصوص من سعف النخيل وبعض النباتات . التي تمنحه متانة وتماسك أحسن

 . حيث تقسم بعد تجفيفها إلى أجزاء صغيرة لتضاف إلى الطين . البرية المتواجدة بالمنطقة
 لات يضاف فيها الجير للطوب من أجل الحصول على صلابة زائدة إلى جانب الألياف، هناك حا

 . وقد عثرنا على عينات من هذا النوع بقصر ليشانة . شرط أن تكون نسبة الجير عالية

 : مراحل صناعة الطوب - ب

 وهي ، المراحل الأساسية تجند لها مجموعة من العمال، بعدد من ي التي الطوب صناعة تمر عملية
 : ما يلي ناطق التي تشكل نطاق بحثنا، وتتمثل في في جميع الم نفسها

 : تحضير التربة المناسبة - 1

وفي البداية تترع الطبقة . البناء ع ق و م القرب من في الغالب ب يكون الملائمة من مكان التربة ر تحض 
ثم يبدأ الحفر في التربة ، رمى جانبا السطحية التي تحوي الحصى والمواد العضوية وبعض الشوائب وت 

 ولا بد أن تتوفر في التربة المواصفات المناسبة من حيث نسب كل . الجيدة باستخدام المعاول والرفوش
 والتربة المستعملة في منطقة الصحراء المنخفضة لوا بين . كما مر بنا من الرمل والكلس والغضار

 . الأبيض المصفر والبني الفاتح، وهي متواجدة بوفرة بالمنطقة

يدويا من الحصى الكبيرة كما تدك المدرات الترابية الصلبة حتى تتفتت جيدا ى التربة نقّ ت . 
 ويمكن . ز التربة الجيدة وتنقيتها من الحصى والشوائب نوع من الغربال لمي في بعض المناطق يستعمل و

 . 1 من التربة يوميا 3 م 4 و 3 مابين ر ض للرجل الواحد أن يح

 : 2 عجن التربة وإضافة المثبت - 2

 ير التربة، يتم عجنها بالماء، ويراعى عدم استخدام الماء المالح لأن الملح أحد الأسباب التي بعد تحض
 ، إذا أمكن كما يراعى أن تتم عملية العجن بالقرب من مصدر الماء . تسبب تدهور الطوب بعد تبلوره

 لثلث من أو بعد جمع كمية كافية منه، لأن حجم الماء الذي يتطلبه عجن التربة يصل إلى حوالي ا

1- Houben (H.) & Guillaud (H.), op. cit., p. 141. 
. المستعمل في مجال مواد البناء والذي يعني المواد المضافة من أجل زيادة تماسك ومتانة المادة الفني صطلح الم المثبت هو - 2
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 . ) 14 شكل ال ( عملية العجن بالأرجل مع الاستعانة ببعض الأدوات كالرفش تتم و . 1 حجم التربة
 . بحيث يتخلل الماء كل جزيئات التربة ويجب أن تكون جيدة

 وبعد ذلك . ساعة 24 تتشرب الماء جيدا وذلك لمدة تزيد على ل بعد عملية العجن تترك العجينة
 المضافة مناسبة لكمية الطين، ويشير ة كمي ال ويجب أن تكون ). باتية ألياف ن ( يضاف إليها المثبت

 وبعد . 2 كغ من الألياف 25 - 15 بعض إلى أن صناعة متر مكعب من الطوب الجيد يتطلب مابين ال
 يوما، 15 تصل أحيانا يترك الخليط لعدة أيام في الظل يعاد عجنه جيدا مرة أخرى، ثم إضافة المثبت

 . تشكيل قوالب الطوب ثم يعجن مرة أخيرة مباشرة قبل البدء في . يجف مع تعهده بالماء حتى لا

مواد نباتية، ومن الجدير بالذكر أنه في بعض الحالات تستخدم التربة لوحدها دون إضافة أي 
 . ومع ذلك يتمتع الطوب بمتانة جيدة

 : القولبة - 3

 لطين على شكل قوالب مناسبة العجينة تأتي مرحلة القولبة وتتمثل في تشكيل عجينة ا تحضير بعد
 أو أكثر لعمل تجويفا ، وهو قالب خشبي بدون قاع، يحوي " لبن المُ " بواسطة ، وتتم هذه العملية 3 للبناء
 مجال محدد، كما عموما ضمن لكنها محصورة مقاسات هذا القالب تنوع وت . ) 14 شكل ( ات اللبن

 الطوب، حيث يوضع على الأرض ويستخدم القالب في تصنيع . عدد الفراغات التي يحويها يختلف
 للتأكد من تعبئة جميع الفراغات في القالب والحصول على جيدا ويدمك بالأيدي ، الطين بعجينة ويملأ

 ة على الأرض، ويتم تنظيف شكّل فاً كتلة الطين الم مخلّ دوء يرفع القالب بعد ذلك . كتلة متجانسة
ة، وذلك لمنع التصاق الطين بجوانبه عند تكرار القالب من عوالق الطين بالتراب الجاف أو بأداة خشبي

 وتترك لتجف صغيرة ات فصل بينها مساف ت العملية، وتستمر عملية تصنيع الطوب في صفوف متراصة،
 . في الشمس

 : التجفيف - 4

1 -Doat (P.) et al., op. cit., p. 112. 
 . 262 ص ، 2000 ، القاهرة الهيئة العامة للكتاب فهمي، مصطفى ، عمارة الفقراء، ترجمة ) حسن ( فتحي - 2
 إن استعمال القوالب الخشبية لصناعة الطوب معروفة منذ القديم، وكان فقهاء العمران المسلمين يؤكدون على ضرورة أن يتوافق القالب - 3

 يجب أن يكون عند المحتسب، أو معلق في الجامع، قالب في غلظ الآجر، وسعة القرمـدة، وعـرض " عبدون ابن مع المعايير السليمة، يقول
 الجائزة وغلظها، وغلظ الخشبة، وغلظ لوح الفرش، هذه القوالب مصنوعة من خشب صلب لا يستاس، معلقة في مسامير في أعلى حـائط

 ، تخطيط وعمارة ) خالد ( عزب : عن ، " ها ويكون عند الصناع آخر لعملهم زيد في الجامع، يحافظ عليها كي يرجع إليها متى ما نقص منها أو
. 30 ص ، 1997 ، مركز  البحوث والمعلومات، الدوحة 58 ع المدن الإسلامية، سلسلة كتاب الأمة،
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 وذلك ، مختلف جهاته مع تقليب الطوب على تتم عملية تجفيف الطوب في مكان صناعته
 للإشارة فإن عملية . حوله وبالتالي جفافه تماما قبل استخدامه في البناء مرور تيارات الهواء من لضمان

 ا قد تؤدي إليه التقلبات الجوية بترول الأمطار من أضرار التجفيف تعتبر ضرورية وحرجة أيضا لمِ
 ومن ناحية أخرى فالتجفيف يجب . لذلك تتم صناعته في المواسم المعروفة بجفافها . فادحة على الطوب

 في حرارة معتدلة لأن الحرارة الشديدة والجفاف السريع يلحق الضرر بالطوب وبالتالي يتجنب أن يتم
 . صناعته في فصل الصيف

 العمل به مباشرة، لكن ب ء بد يمكن ال يكون الطوب جاهزا للإستعمال حيث بعد عملية التجفيف
 التي قد دده خاصة يتم حفظ الطوب في المنازل أو في أماكن محكمة بعيدا عن الأخطار أحيانا

 إلى أن تمنعها من السقوط في ترتيبها بجانب بعضها متداخلة جمع اللبنات بطريقة حيث ت . الأمطار
 . يحين البناء ا

 ، ونادرا ما نجد ) 15 شكل ( متوازي مستطيلات ها شكل عموما المستعملة في الصحراء لبنات و ال
 بنى عليه عادة، وواجهتين طويلة وهو الذي ت ظهر لها وهذه اللبنات . ) أي مربعة الأوجه ( لبنات مكعبة
 : وقصيرة هما

 . هو الواجهة الطويلة من الطوبة، وتتمثل في الإرتفاع و الطول : شناوي §
 . 1 رتفاع والعرض الواجهة القصيرة من الطوبة وتتمثل في الإ ي ه : أدية §

 ). إرتفاع > عرض > طول ( قاعدة دائما أما مقاساا فهي مختلفة نوعا ما ولكن تحكمها
 . ة ستعمل في كل من قصري تماسين وليشان لم ا الطوب من عينات ل يوضح الجدول التالي مقاسات و

 ) سم ( الإرتفاع ) سم ( العرض ) سم ( الطول

26 قصر تيماسين
31 

18
16 

11
12 

 37 قصر ليشانة
29.5 

19
15 

10.5
13 

 نادرة أخرى عينات
 ليشانة من الاستعمال

 ها ضواحي و

22
30
26 

19 
14.5 
23.5 

10
14
11 

. تسميات تقنية حديثة ، وهي كلها " الصورة " ، والأدية " الحمل " مقابل الشناوي بالنسبة للحجارة المنحوتة يسمى - 1
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 متوازي مستطيلات يكون فيه و ه في الغالب شكل الطوب المستعمل وتؤكد هذه المعطيات أن
 وهو الشكل المناسب للبناء حيث يعطي . الطول أكبر من العرض والعرض أكبر من الإرتفاع

 التي أو ، ) وجه مربعة الأ ( كعبات كالم أما بعض الأشكال النادرة . بنة في موضعها الاستقرار التام للّ
 أو المباني لم نلاحظ استخدامها في الجدران العالية نه ف ع زيد ي لعرض أو فيها الإرتفاع مع ا ى ساو يت

 . على بعض الأسوار والمنشآت الصغيرة وتقتصر استعمالاا القليلة ، المهمة

 :1 مداميك المباشر في لبناء استخدام الطين ل . 3

 كما ينتشر في . مختلف مناطق الصحراء في 2 اء بالطين هذا الأسلوب من البن استخدام نتشر ي
 في إفريقيا وكذلك ) منطقة ديفون ( السعودية، بريطانيا ، اليمن بعض أنحاء منها أماكن عديدة من العالم

 كالأكواخ ، وبالنسبة لمنطقة الصحراء المنخفضة فيقتصر استعماله على البناءات القليلة الأهمية 3 السوداء
 . ) في ليشانة مثلا ( حيث عثرنا على بعض النماذج أو عند الترميم، ، وحظائر الحيوانات

 الطيني، وذلك من حيث طريقة طوب طريقة إلى حد كبير طريقة البناء بال هذه ال تشبه عموما و
 طين بكميات أكبر في هذه ل ضاف ل ت الألياف النباتية تحضير مادة الطين وخلطه، مع ملاحظة أن

 في أن هذه المادة هي المسؤولة عن الترابط بين ذلك وتكمن أهمية مر، وتترك لمدة طويلة تخت الطريقة
 مكونات التربة المستخدمة، وذلك لأن هذه الطريقة من البناء بالطين تتطلب قدراً من اللدونة

 كما تكمن أهمية تخمير الطين مع التبن في ذوبان بعض المواد . والتماسك، حتى يتسنى صنعها
 إضافة لذلك فإن نسبة . 4 لمخلوط، مما يكسبه مقاومة أفضل لتأثير مياه الأمطار في التبن ا ) السليلوزية (

 . الغضار وذلك لتلافي التشققات الناتجة عن جفاف ، 5 الغضار يجب أن تكون أقل عنه في الطوب

 على شكل قطع عجينة بتقطيعه من ال فيكون بمنطقة دراستنا في هذه الطريقة أما العمل بالطين
 بيديه، ومناولته للبناء الذي يأخذ تلك الكتل، ويرصها بجوار الإلمام به ع العامل كروية بحيث يستطي

 ، ثم يقوم بعد ذلك بتشذيبها وتكوينها بيديه، حتى سم 25 - 20 بعضها في مدماك يبلغ ارتفاعه حوالي

 هو الصف الأفقي من وحدات البناء، ويستعمل هذا المصطلح خصوصا عندما تكون هـذه الوحـدات ذات و مدماك مفردها المداميك - 1
 . ارتفاع متماثل بحيث تعطي صفوفا منتظمة

 . بالأنكليزية cob بالفرنسية و bauge تسمى هذه الطريقة - 2
 . المرجع السابق ، ) منصور ( الجديد - 3
 . نفس المرجع - 4

5 -Doat (P.) et al., op. cit, p. 101.
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 تترك حوالي يومين حتى تجف قبل البدء في بناء المدماك و تكون طبقة مستمرة على طول الجدار،
 . الي الت

 : شدات خشبية كبوس في البناء بالتراب الم . 4

 كسب التربة حيث ت ن سابقتيها بأن الماء الذي يضاف إلى التربة قليل، ع وتتميز هذه الطريقة
 ويتم نقل ، الكلس و ستعمل أحيانا خليط من الطين كما ي . لدونة تسهم في انضغاطها بقدر جيد

 " الخرسانة " شبيهة بالقوالب التي تصب فيها ية خشب ) عبوات ( شدات بعد ذلك ووضعه في الخليط
 وتكون تلك القوالب مثبتة على أساس الجدران المراد تشييدها، ويتم دك التربة ودمكها بقدر كاف في

 وعند امتلاء تلك القوالب بالتراب المضغوط يتم فكها . خشبية خاصة ة تلك القوالب باستخدام قطع
 لعمل رأسيا مستمرة على الجدار كله، وبعد ذلك ترفع القوالب وتحريكها أفقيا حتى يتم إكمال طبقة

 ع هذا الأسلوب من البناء و شي ورغم . 1 ) 16 شكل ( ينتهي بناء الجدار طبقة أخرى، وهكذا حتى
 ، ) رين ال وادي ( فرنسا مثل دول غربية عدة في و قصى المغرب الأ وخاصة ب بالطين في العالم العربي

 لا يمثل نظاما كاملا للبناء أنه ماله نادر في الصحراء المنخفضة، حيث إلا أن استع . 2 إنجلترا و سبانيا وإ
 جزاء لترميم بعض الأ وإنما يلجأ إليه في بعض الأحيان لتشييد الجدران الداخلية أو حسب ما لاحظناه،

 . أو في بناء الأسوار

 : في البناء لعجينة الطين ت أخرى استعمالا . 5

 يدخل في استخدامات أخرى ه ، فإن دران بالطرق المختلفة الطين في بناء الج م ا استخد إلى جانب
 : أهمها بالعمارة التراثية بالصحراء المنخفضة

 الطـوب أو ( حيث يستعمل الطين كمادة لاحمة للربط بين وحدات البنـاء : ونة كم ه استخدام §
 . الكلس ، ولكنه يستخدم عادة كخليط مع مواد أخرى كالرمل و ) الحجارة

 سقيف المسطح بشكل كبير على الطين حيث يوضع على شكل طبقة سميكة يعتمد الت : التسقيف §
 والطين المستخدم في التسقيف يكون بدون . فوق الطبقة الخشبية المكونة من جذوع وجريد النخل

 . ألياف نباتية
 يستعمل الطين لوحده أحيانا لتكسية الجدران ولكن في العادة يستعمل كخلـيط مـع : التكسية §

 . ى على شكل طبقة على الجدران من أجل حمايتها ثم يسو ير الرمل أو الج

 . 512 أنظر وصف هذه الطريقة عند ابن خلدون، المرجع السابق، ص - 1
. المرجع السابق ، ) منصور ( الجديد - 2
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 . وذلك بدمكه جيدا أيضا في تمهيد الأرضيات الطين ستخدم ي و §

 : الآجر . 6

 رف منذ القديم إلا أنه استخدم بصورة محدودة في ات الطين قد ع نتج م من وهو رغم أن الآجر
 هذه استعمال نعدم ي كاد راء المنخفضة في بالصح قليدية أما في المباني الت . البناء بسبب كلفته العالية

 بتماسين حيث استخدم سيدي الحاج عبد االله ومن الأمثلة النادرة لاستعمالها، بناء منارة مسجد . المادة
 على شكل متوازي مستطيلات مقاساته وهو . ستورد من الجنوب التونسي الآجر الم فيها
 . وذو لون أحمر آجري وبعضه ذو لون مخضر ، سم 4.5 × 10 × 18

 : صناعة الآجر طريقة معروفة منذ القديم ويمكن اختصارها في المراحل التالية ل و
 يضاف لها الماء بكمية كافية، حسن اختيارها، عبارة عن تربة غضارية ي هي تحضير المادة الأولية و §

 ثم تدك بالأرجل . وأحيانا بعض القش المهشم إلى قطع صغيرة، حيث يعمل على منعها من التفتت
 . عجينة لدنة يتم الحصول على المعاول وأدوات أخرى حتى وب
 تشكيل العجينة باستعمال قوالب خشبية، للحصول على الشكل المطلوب، وغالبا ما يكون §
 . لعدة أيام ثم تترك لتجف يأخذ أشكالا أخرى حسب الغرض، وازي مستطيلات ولكن أحيانا ت م
 بعد ملأها بالآجر، وتكون الأفران خاصة ران تتم في أف والتي ، خيرة وهي الحرق تأتي المرحلة الأ §

 . وتستغرق مدة الحرق ما بين يوم أو يومين . جر والجير غالبا بشكل أسطواني، تبنى بالحجارة أو الآ

 : الرمل . 7

 متوفرة بشكل جيد بالمنطقة، ولا بناء مادة ، وهو 1 مزيج حبيبي مفكك من مختلف الصخور الرمل
 وقبل . لب الرمل الجيد من مجاري الوديان ومن بعض المناطق الرسوبية ويج . يكلف كثيرا للحصول عليه

 بمرحلة الغربلة حيث يتم الحصول على أنواع مختلفة من الرمل حسب مكان أحيانا استعماله يمر
 : 2 ويميز الرمل بحسب حجم حبيباته إلى . استخراجه وطرق تنقيته

 ملم، 0.20 و 0.06 رمل ناعم أبعاده تتراوح بين §
 ملم، 0.60 و 0.20 وسط النعومة أبعاده تتراوح بين رمل مت §
 . ملم 2.00 و 0.60 رمل خشن أبعاده تتراوح بين §

 . 53 ص ، ، المرجع السابق ) مسعود ( وأندرواس ) محمد راتب ( سطاس - 1
 : إلى لعودة يمكن ا وأصنافها بالنسبة لخصائص الرمال الصحراوية وتكويناا - 2

Geneviève (C.­G.), Les poussières sahariennes, John Libbey Eurotext, Paris 1991, p. 15, 215, 471.
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 فالرمل الناعم يستعمل في صنع الملاط لأغراض البناء : لغرض معين منه ويستعمل كل نوع
 استعمال و . 1 ويستخدم الرمل الخشن في فرش الأرضيات وفي السطوح . والتكسية الداخلية والخارجية

 . والطين ير لج بإضافته للمواد الأخرى كا كخليط في معظم الأحيان الرمل يكون

 : كمادة للبناء مزايا وعيوب الطين . 8

 عله مادة بناء أساسية في كثير تج ة التي ام صنع منه بالعديد من الميزات اله والمواد التي ت يمتاز الطين
 : ومن هذه المزايا . من مناطق الصحراء

 إضافة لذلك فهي لا . البناء مواد رخص ، مما يجعلها أ مختلف المناطق في بوفرة وجود هذه المادة §
 . بما أا قريبة من مواقع العمل تحتاج لتكاليف النقل

 نظرا لخفته ، سهولة عمليات التحضير والبناء ذه المادة باستخدام الحد الأدنى من الأدوات البسيطة §
 . جهات ا نتظام شكل الو سمح با ي ل العمل به، و سه ي انتظام أبعاد الطوب كما أن . ومطاوعته

 حسب فرصة كبيرة لاختيار الأسلوب الأمثل للبناء الإنسان تنوع طرق التشييد بالطين مما يعطي §
 يسهم في تكوين شخصية عمرانية مستقلة وهذا ما . طبيعة المنطقة وذوق الإنسان والغرض من البناء

 . 2 له عمارة الطين في المناطق المختلفة من العالم وهذا ما تشهد . تنبع من البيئة وتتكامل معها
 أثناء عمليات التشييد للمباني الطينية وذلك عن طريق استخدام اء التوفير في استهلاك الطاقة سو §
 لما تتمتع به نظرا ، الاستخدام أو أثناء . والطاقة الشمسية في التجفيف ، البسيطة في التشكيل دوات الأ

 للحرارة ضعف توصيلها و ، سعتها الحرارية العالية تتميز ب ، ة إيجابية هذه المادة من خصائص حراري
 الحرارة والبرد على مما يعطي الفراغات الداخلية حماية فعالة من ، 3 ) درجة × سا × م / حرة 0.8 - 0.2 (

 . السواء
 ة كامل مما يوفر الخصوصية ال ، ق ائ الخصائص الهندسية الأخرى من حيث عزل الصوت ومقاومة الحر §

 . ات ويعطي مقاومة لآثار النيران ويسهم في سلامة المستخدمين داخل الفراغ

 : ومنها السلبيات تخلو من رغم الميزات العديدة للطين التي سبق ذكرها، إلا أن هذه المادة لا و
 والسيول أو الصاعدة من ن الأمطار ع الناتجة ء ا ضعف مادة الطين في مقاومة تأثير المياه سو §

 كما أن . الماء للمباني الطينية أحد أبرز الأسباب التي تؤدي إلى تلفها ، حيث يعتبر اختراق الأرضيات

- 1  Roche (M.), Le M'zab: architecture Ibadite en Algérie, Ed. Arthaud, Paris 1970, p. 76. 

 . المرجع السابق ، ) منصور ( الجديد - 2
. 53 ص ، ، المرجع السابق ) مسعود ( أندرواس و ) محمد راتب ( سطاس - 3
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 زيادة الأحمال على العناصر الإنشائية الداعمة لها بقدر إلى ؤدي تمتص المياه ويزداد وزا مما ي السقُف
 ح على لة بالأملاح من مادة الطين يؤدي إلى ترسب تلك الأملا تبخر المياه الجوفية المحم وكذلك . كبير

 . 1 سطح المادة، ويسهم مع مرور الزمن في تحللها وضعفها
 ن ع الثقيلة الناتجة رفع الأحمال مما يجعلها غير مناسبة ل ، الضعف النسبي لمادة الطين في تحمل الأوزان §

 في تنفيذ ها البحور الواسعة، هذا بالإضافة إلى ضعف مقاومتها لأحمال الشد، ويحد أيضا من استخدام
 . 2 تتطلب مقاومة عزوم الانثناء العناصر التي

 خصوصاً التي تحوي نسبة عالية من الطمي، مما يسبب ، التغير الحجمي الكبير لمنتجات الطين §
 من رطوبة وجفاف ونحوها لعوامل الجوية المختلفة ل التشققات عند التعرض للدورات المتعاقبة حدوث
 . ها تفقد تكسيتها، وقد يؤدي إلى تلفها التدريجي ما يجعل

 كبير نتيجة المؤثرات البيئية المختلفة كالأمطار بشكل لتعرية وا للتآكل أسطح مادة الطين هولة س §
 ، مما يسهم في ضعف متانة هذه المادة، نتيجة الاستخدام من قبل الساكنين أو ، والرياح المحملة بالرمال

 . ويستدعي الإصلاح والصيانة المستمرة لها
 في أعمال يسبب في ترك فراغات اد الأخرى كالخشب، مما ضعف الارتباط بين مادة الطين والمو §

 بالإضافة إلى لتشققات كما أن ا . الخشب ) تسوس ( ، ويؤدي لتلف النوافذ والأبواب التسقيف و
 الطين تشجع القوارض والحشرات على التكاثر فيه واتخاذه ا يتمتع  التي يدة الج رارية الح واص الخ

 . مأوى لها

 الحجارة : ثانيا

 و الحجارة الطبيعية هي تلك القطع المختلفة الأحجام والأشكال الناتجـة عـن تكـسير الحجر أ
 وتتضح أهميتها كمادة بناء من خلال الشواهد التي تعـود . 3 الصخور المكونة لقشرة الأرض الخارجية

 ارة ورغم اشتهار العم . من أقدم المواد استخداما وأكثرها مقاومة بمرور الزمن فهي . إلى ما قبل التاريخ
 ويتباين حجم . بأا عمارة الطين، إلا أن استعمال الحجارة يحتل مترلة مهمة فيها قليدية الصحراوية الت

 استخدام الحجارة بين مختلف أقاليم الصحراء المنخفضة، حيث يتحكم في ذلك توفر النوعية الجيـدة،
 تعتمد بـشكل شـبه ففي حين نجد أن بعض المناطق كوادي سوف وورقلة . وقرا من أماكن البناء

 . المرجع السابق ، ) منصور ( الجديد - 1
 . نفس المرجع - 2
. 57 ص ، ، المرجع السابق ) مسعود ( وأندرواس ) محمد راتب ( سطاس - 3
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 . كامل على الحجارة في البناء، نجد أا مستعملة بمناطق أخرى كالزيبان ووادي ريغ على نطاق ضيق
 : وقد تعددت استعمالات الحجارة في العمارة الصحراوية ومنها على الخصوص

ه في حيث استعمل الحجر في العمارة الصحراوية بمختلف أشكال : استعمال الحجارة لبناء الجدران §
 تشييد الجدران، وتعطيه طريقة قطعه أسماء عديدة منها الغشيم أو الدبش إذا كان غير معالج، والمنقوش

 . استعمال الحجارة الغير مهذبة المنطقة فيغلب فيها أما عمارة . 2 إذا كان معالجا 1 أو المنحوت أو المنضد
اـب، تستعمل الحجارة الخفيفة في التسقيف وخا : الإستعمال في التسقيف §  صة في التسقيف بالقب

 . ، كما تستعمل ببعض المناطق في التسقيف المسطح حيث يعتمد عليها بشكل رئيسي في هذه العملية
 حيث يتم تحويل الحجارة الكلسية بطريقة تقليدية إلى الجير، وتلعب : صناعة الجير في الإستعمال §

 دخل في بناء الجدران كملاط ومـادة ختلف مناطق الصحراء حيث ت بم هذه المادة دورا كبيرا في البناء
 . لاحمة وفي التسقيف وبناء القباب وكذلك في التكسية وحتى في فرش الأرضيات

 : في بناء الجدران خدمة المست المهذبة لحجارة غير ا . 1

 تعد الحجارة في بعض المناطق الصحراوية وخصوصا تلك التي تتواجد فيها بوفرة مـادة البنـاء
 وهـي علـى . مثلا في تشييد الجدران كما هو الحال بالنسبة لقصر ورقلة الأساسية، حيث تستعمل

 يز المناطق المختلفة في استخدامها من ناحية ا ونظرا لتم . هشة حجارة صلبة وحجارة : نوعين رئيسيين
 . النوع والكيفيات، نستعرض أهم أنواع الصخور المستخدمة من خلال نماذج من بعض القصور

 : المستخدمة في البناء المهذبة ير نماذج من الحجارة غ - أ

 ، بينمـا بشكل أساسي ة في بناء الجدران في منطقتي سوف وورقلة المهذب استخدمت الحجارة غير
 . استخدمت بصورة محدودة في قصري ليشانة وتماسين

 : قصر ورقلة الحجارة المستخدمة في -

 ني، وقد يعود السبب في ذلك بالكامل في تشييد جدران المبا على الحجارة عتمد في قصر ورقلة أُ
 " التافزة " وبإمكاننا أن نميز نوعين أساسيين من الحجارة المستخدمة في القصر هما . 3 إلى وفرته بالمنطقة

 . " حجرة ورقلة " و

 بالحجـارة فمنـها البنـاء ... " ويسميه ابن خلدون الحجارة المنجدة إذ يقول إذا كان صقله جزئيا، يسمى كذلك المصقول أو المهذب - 1
 . 510 ص ، السابق المرجع ابن خلدون، : أنظر . " ... المنجدة أو بالآجر يقام ا الجدران

 . 125 ، ص 1988 بيروت ، جروس برس، الإسلامية ة لعمار ، ا ) عبد الرحيم ( غالب - 2
- 3  Rouvillois­Brigol (M.), op. cit., p. 135.
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 للحمـرة لاحتوائهـا يكون لوا أبيضا مصفرا وأحيانا مائلا ، عبارة عن صخر رسوبي : 1 التافزة §
 وقد جلبت للقصر إما من الصخور . تاز بالصلابة والمقاومة وهي حجر صلب يم . 2 على أكسيد الحديد

 الرملية المنتشرة في المنطقة وهي بأشكال مدببة غير منتظمة، أو من المحاجر في التلال القريبة من القصر
 . وتكون حجارا ذات أشكال مختلفة لكنها منتظمة نسبيا

 إذا ما تفتت ية حيث يمكن أن ت وهي عبارة عن حجارة هشة وذات مسامية عال " : حجرة ورقلة " §
 عـرف ، وتتواجد علـى شـكل طبقـة ت تتركب من السلس وسولفات الكلس و . وضعت في الماء

 يصل سمكها حوالي المتر وتستخرج من الأرض خاصة بعد الأمطار الربيعية وذلك بعـد " الدبداب " ب
 د تجفيفها جيدا في بناء وتستعمل بع 3 . م 2.5 نزع الطبقة الترابية السطحية التي يصل سمكها إلى حوالي

 اسـتعمالها و . الجدران التي لا تتحمل أثقالا كبيرة خاصة الداخلية منها وفي الأسوار، وحول السطوح
 . أيضا بدون ذيب أو بعد تعديلات يسيرة أثناء البناء خاصة وأا سهلة المعالجة يكون

 : حي الأعشاش الحجارة المستخدمة في -

 وهـي " بـاللوس " وتسمى محليا " وردة الرمال " ب جارة تعرف تشتهر منطقة سوف باستعمال ح
 وتتواجد على شكل . 4 سلس وسولفات الجير حجارة من بلورات الكلس تحوي على نسبة عالية من ال

 طريقـة حـسب ) 17 شكل ال ( وهي على أشكال كثيرة . كتل كبيرة على عمق صغير تحت الأرض
 . توضع البلورات والمواد الأخرى التي تحويها

 : ليشانة وتماسين ي قصر -

 بكل من قصري ليشانة وتماسين على بناء أساسات الجدران المهذبة اقتصر استخدام الحجارة غير
 الطوبية حيث استعملت حجارة محلية صلبة في كلتا الحالتين وهي حجارة رسوبية مشكلة من حبيبات

 ارتزية غنية بأكـسيد إلى جانب نوع آخر من حجارة كو . 5 رملية متماسكة بمادة سيلسية أو كلسية
 من تستخرج الحجم ومدببة الشكل متوسطة ليشانة ب والحجارة المستخدمة . السليس لوا أبيض مصفر

 أنه يبدو أا لا تشير إلى نفس النوع من الصخور، ففي بعض المناطق كوادي سوف رغم أن تسمية التافزا منتشرة كثيرا في الصحراء إلا - 1
 . أما في ورقلة وبعض المناطق فتطلق على الحجارة الصلبة المستعملة في البنـاء . المستعملة في صناعة الجير فيفة طلق على الحجارة الكلسية الخ ت

Voisin : و . 193 ط، ص حملاوي علي، نماذج من قصور منطقة الأغوا : أنظر مثلا (A. R.), op. cit., p 164 

 . 193 ص السابق، ، المرجع ) علي ( حملاوي - 2
3 -Rouvillois­Brigol (M.), op. cit., p. 136. 

4 -Voisin (A. R.), op. cit., p. 164. 
. 193 ص السابق، ، المرجع ) علي ( حملاوي - 5
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 أسـطح مـستوية ذات بينما تلك التي وجدت بتماسين فهي أكبر حجما، و . المناطق ااورة للقصر
 . ويبدو أا أحضرت من مقالع مجاورة

 : ة للبناء ب هذ تحضير الحجارة غير الم مراحل - ب

 حتى الـشروع بداية من استخراجها لبناء على عدة مراحل عملية تحضير الحجارة المُعدة ل تشتمل
 : ا العمل في
 أو يشرع في تحضير الحجارة قبل بداية البناء بفترة قصيرة، حيث تستخرج في الغالب من مقـالع - 1

 أما بحي الأعشاش بة بالناحية الشمالية، ، ففي حالة قصر ورقلة تستخرج من التلال القري محاجر معروفة
 . كما تسمى ببعض المناطق " سلاسل " وهي عبارة عن طبقات صخرية أو . بجوار مكان البناء فتتواجد

 على نوعين منها الظاهر على سطح الأرض، ومنها التي تتميز ببروز جزء منها، ويلجأ للحفر تكون و
 يزيـد كشف الطبقة العليا من الأتربة والرمال الـتي وفي هذه الحالة يتم . لاستخراج الكمية المطلوبة

 وفي حـالات . أدوات مختلفة كـالفؤوس ، ثم يبدأ باستخراج الحجارة بواسطة م 2 عن عمقها أحيانا
 . من سطح الأرض خاصة عندما تكون الحاجة إلى كمية صغيرة أخرى يلجأ إلى جمعها

 لأنه في أغلب الأحيان تكون مقالع الحجارة ، إلى موقع البناء من مكان استخراجها تنقل الحجارة - 2
ذين يـستعينون لعملية ا لهذه د جن ت حيث ي . بعيدة نوعا ما عن مكان البناء  مجموعة من الأشخاص الـ

 . ، وتوضع الحجارة على شكل أكوام بمحاذاة مكان البناء ) خاصة الحمير ( بالحيوانات
 وجود بعض المساعدين الذين يناولونـه عامل مختص أو أكثر مع بذلك يقوم عند انطلاق البناء، - 3

 للإشارة فإن الحجارة المستخدمة في البناء متوسطة الحجم حيث يمكـن . الحجارة والملاط ومايحتاجه
 حملها بدون عناء، ويبنى ا دون صقل أو ذيب باستثناء بعض التعديلات الخفيفة التي تطالها في حقل

 وكذلك ، تستعمل لسد الفراغات ف ، أما الصغيرة 1 عموما العمل، وهذا معروف في العمارة الصحراوية
 وتستخدم الحجارة الكبيرة نسبيا في الأساسات والجزء السفلي . لتدعيم الحجارة غير المستوية القاعدة

 وتعتمد تـسوية الجـدران بـشكل . منه بينما تستخدم الأصغر حجما في الجزء العلوي ، من الحائط
 . والذي يخلط بالرمل أو الطين في بعض الأحيان ير أساسي على الملاط المتمثل في الج

 : في بناء الجدران ة هذب استعمال الحجارة الم . 2

 ه محدود في بعـض انتشار في العمارة الصحراوية نادر و ) المهذبة ( إن استعمال الحجارة المصقولة

- 1  Didillon  (H.  et  J­M)  et  Donnadieu  (C.  et  P.),  Habiter  le  désert:  les  maisons  mozabites,  03 ème  éd. 
Mardaga, Bruxelles 1984, p. 87.
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 يتعلق النوع الأول بالحجارة المنحوتة المصقولة جيدا . ويمكن أن نميز نوعين من هذه الحجارة . المناطق
 ، مثلما نجده نادر جدا، ومن ذلك استعمال الرومان للحجارة الضخمة المنحوتة قديما في بناءام لكنه

 بينما يتمثل النوع الثاني في الحجارة المصقولة جزئيا، وهـي . ببعض مناطق الزيبان ومنها قصر ليشانة
 . بعدة مناطق من الصحراء المنخفضة أكثر انتشارا، ونجدها

 : الحجارة المنحوتة الضخمة - أ

 كبيرة الحجم تصل مقاساا أحيانا " بلوكات " استخدم الرومان قديما الحجارة المنحوتة على شكل
1.5 × 0.6 × 0.8 ذه الحجارة م، ونلاحظ بقايا بنايا في العديد من المواقع بالزيبـان م التي شيدت . 

 نحـت وقد ت ، مكعب أو متوازي مستطيلات ذو واجهات مستوية وزوايا قائمة شكل منتظم ب هي و
 شكل طبقـات تتوضع فيها ب وتقطع الحجارة من محاجر . فيها حفر يستعان ا عند وضعها في مكاا

 في " الميـدة " كمحجـرة وذات سمك مناسب لاستخراج وحدات بالسمك المطلوب صخرية متوازية
 ويجند لها مجموعة كبيرة مـن العمـال بواسطة أدوات حديدية متنوعة ويتم ذلك . حالة قصر ليشانة

 . ) 18 الشكل ( كما تتم عملية نقلها والبناء ا بوسائل الرفع والنقل المختلفة . 1 والعبيد

 : جزئيا الحجارة المصقولة - ب

 دود ولو بشكل محـ فقد استعملت ، المنطقة أنحاء في بعض للبناء تستعمل الحجارة المصقولة جزئيا
 خاصـة الـصلبة الحجـارة من أنواع لهذا الغرض عدة تستعمل و . في قصر ورقلة، وبشمال الزيبان

 بحيث يستطيع البناء حملـها متوسط الحجم ويكون هذا النوع من الحجارة . الرسوبية الكثيرة الإنتشار
 رة الركنية الحجا حالة وجهين في أو على ، على وجه واحد ها ويقتصر صقل . بمفرده ووضعها في مكاا

 علـى وتبنى الجدران ذه الحجارة على شكل صفين متوازيين، . أو المستخدمة على حواف الفتحات
 لمـلء ويستعان بالحجارة الصغيرة والمـلاط الجدار، وجهي الأوجه المصقولة للحجارة نحو أن تكون
 . الفراغات

 : لحجارة ت أخرى ل استعمالا . 3

 : ، فقد استعملت لإنجاز عناصر أخرى أهمها دران الج بناء إلى جانب استخدام الحجارة في

1 - Froidevaux (Y.­M.), Techniques de l'architecture ancienne, Ed. 04 Mardaga, Paris 2001, pp. 9­10.
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 الحجـارة وتمتاز . على الحجارة والجير والعقود تعتمد تقنية إنشاء القباب : إنشاء القباب والعقود §
 الكلسية المستعملة وهي من نوع الحجارة الرسوبية ، 1 بأا صغيرة وخفيفة الوزن المستعملة لهذا الغرض

 يتم فرز الحجارة الصغيرة و ، السابقة بنفس الطريقة الطبقات الصخرية وتستخرج من . ير في صناعة الج
 يلعب الملاط المـستخدم و تعديلات ة تستعمل دون أي هي و . الحجم لإنشاء العقود والقباب والمتوسطة

 . العنصر المشيد الدور الأساسي في تماسك
رـص كطبقـة بعض المناطق في التسقيف حي ب تستعمل الحجارة المسطحة : التسقيف المسطح §  ث ت

 لكن هذه الطريقة المعروفة جيـدا بنـواحي . فوق الأخشاب ويضاف عليها الطين بعد ذلك مستوية
 . في منطقة الصحراء المنخفضة تعتبر نادرة وثانوية ، غرداية وغيرها

 كذلك لرص الأرضيات داخل المنازل قبل أن تضاف عليها طبقة الحجارة وتستعمل : الأرضيات §
 . بعض المسالك ، كما تستخدم أحيانا في أرضيات ) الجير ( الكلس من

 : المستخدمة خصائص الحجارة . 4

 تنتمي الحجارة المستخدمة في البناء بمنطقة الصحراء المنخفضة للحجر الجيري، وهو من الصخور
 والحجر الجيري النقي لونه أبـيض، . عوامل مختلفة تأثير تحت ترسب جزيئاا بفعل ة شكل الرسوبية المت

 : 2 ومن خصائصه ، يأخذ في الطبيعة لونا مائلا للإصفرار أو للحمرة بفعل الشوائب لكنه
 .3 سم د / كلغ 2.70 و 2.24 وزنه النوعي ما بين §
 .2 سم / كلغ 1900 و 200 مقاومته للضغط تتراوح ما بين §
 3 . % 20 - 0.30 امتصاصه للماء ضعيف ويختلف حسب مساميته التي تتراوح بين §

 - 0.18 فهـي حـوالي الحرارية ، أما سعته درجة × سا × م / حرة 2.5 - 2.4 حوالي الناقلية الحرارية §
0.22 % . 4 

 : الحجر مادة بناء متعددة المزايا ومنها خاصة هذا تجعل من وأخرى كثيرة، هذه الخصائص
 آمن لتحمـل مقـدار لذلك يستعمل بشكل . الأكثر مقاومة وصلابة الطبيعية يعتبر مادة البناء أنه §

 وزن حجمي أعلـى مـن ( ، وحجارة ثقيلة )3 م / كلغ 1800 وزن حجمي أقل من ( تصنف الحجارة من حيث وزا إلى حجارة خفيفة - 1
 . 57 ص ، ، المرجع السابق ) مسعود ( وأندرواس ) محمد راتب ( سطاس : أنظر ، )3 م / كلغ 1800

 معطاة على مجال واسع وهذا يفسر الإختلافات الموجودة بين أنواع هذه الحجـارة مـن منطقـة ها قيم أن نلاحظ في هذه الخصائص - 2
 . لأخرى

 . 4 ص ، 2005 ، المؤسسة العامة للتعليم الفني وللتدريب المهني، الرياض مواد البناء ين، خواص واختبارات مجموعة من المؤلف - 3
. 17 ص ، ، المرجع السابق ) مسعود ( وأندرواس ) محمد راتب ( سطاس - 4
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 اصر الإنشائية المعرضة لإجهادات الضغط الكـبيرة، وبالخـصوص في في مختلف العن كبير من الضغط
 . لا يحتاج لأعمال الصيانة الدائمة هو و . الحوائط الحاملة

 الحـت والـبري لها مقاومة عالية للتعرية والتآكـل و ة الحجار ف : ارجية عدم التأثر بالمؤثرات الخ §
 ، أو تأثيرات الإنسان جراء كالأمطار والرياح المختلفة لتأثيرات الجوية التي تحدثها ا سواء تلك والاهتراء

 . تأثر كثيرا بمرور الوقت ت ولا لذا تعيش طويلا الإستعمال،
 ق التغير العادي تمـددا أو انكماشـا ر حدث ف لا ي ف : عدم التأثر بتغير درجات الحرارة والبرودة §

 . للرطوبة ن المعرضة م طول أ إلا أن الأحجار المعرضة للشمس تعيش ، محسوسا في الأحجار
 وتزداد . من أحسن مواد البناء تماسكا مع الملاط بفعل صلابتها فالحجارة : لاط قابلية التماسك بالم §

 . بخلاف ما إذا كانت ملساء خشونة أكثر أسطح الأحجار درجة التماسك والالتصاق به كلما كانت
 اللون الفاتح الذي يميز يعتبر الحجر مادة عازلة للحرارة بالنظر لقدرته الضعيفة للتوصيل، كما أن §

 الحجارة بالصحراء يزيد من عكسها لأشعة الشمس، وبالتالي يساهم في الحد من تـدفقها لـداخل
. المباني

 : هذه الإيجابيات، هناك العديد من السلبيات التي تحد من استعمال الحجر وأهمها جانب وإلى
 صقل تطلب ي إذ العمل، تشكيل و ال ة سلبية من ناحي فهي لحجارة في ا الصلابة ميزة جيدة إذا كانت §

 كما أن ثقلها الكبير يثير صعوبات جمة خاصة في . ، وأدوات متعددة مجهودات كبيرة الحجارة وذيبها
 . النقل والرفع

 ففي أغلب مناطق الصحراء . كبيرة تاج إلى مجهودات تحضيرها يح إلا أن ة الحجارة عموما رغم وفر §
 نقلـها غالبا بعيدا عن مكان البناء مما يتطلب تم ي هذا و ، اجها ستخر من أجل ا والتكسير لحفر يلجأ ل

 . إضافية تكاليف ب
 الأحماض والغازات أو الرطوبة فتتفكك أجزاؤها ب تتأثر نواع الأ بعض إلا أن الكبيرة مقاومتها رغم §
 . شقق تت و أ

 : ) الجص ( ير الج . 5

 في الـصحراء خدام الإست واسعة من مواد البناء ال و وهو مادة بناء معروفة جيدا في البناء التقليدي،
 . وتعرف بتسميات مختلفة ومتقاربة منها التيشم، التمشمت، التيمشنت وهي التسمية الأكثر شـيوعا

 تتكون من سولفات أو كاربونات التي شة اله رسوبية ال جارة بالتحويل الحراري لنوع من الح ويستخرج
لوجود طبقات كلسية تعود ، لمنخفضة واجدة بوفرة في الصحراء خاصة الصحراء ا ت الكالسيوم وهي م
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 للفترات الكريتاسية تمتد من ميزاب إلى منطقة تيدكلت علاوة على مناطق بـسكرة ووادي سـوف
 1 . ووادي ريغ

 : مراحل صناعته - أ

 يقوم بصناعته مجموعـة مـن و . يتم إنتاج التمشنت عن طريق إحراق الحجارة في أفران تقليدية
 : وتمر صناعته بالمراحل التالية ، ظرفيا للاستعمال الخاص ، أو 2 عة العمال إما يمتهنون هذه الصنا

 في تكون و من موقع البناء، تستخرج الحجارة الجيرية الهشة من المناطق القريبة : استخراج الحجارة -
 . 4 مثلا حيث توجد على عمق متر واحد بورقلة 3 الغالب على شكل طبقات حجرية أفقية قليلة العمق

 ق في أفران معدة خصيصا لهذا الغرض، تكون قريبة من مكان اسـتخراج ر عملية الح تتم : الحرق -
 من الطين ، هذه الأفران تكون غالبا أسطوانية الشكل تقريبا . وتتميز بموقعها على المنحدرات الحجارة

 القسم السفلي هو الموقد الذي يحوي المواد المـشتعلة الـتي ، ، وتتكون من قسمين الحجارة الصلبة أو
 به فتحات علوية تسمح شكل قبو ب ويكون . تكون عموما من نباتات برية صحراوية بكميات معتبرة ت

 والجزء العلوي توضـع فيـه ). الحطب ( وجانبية للتهوية وإمكانية تزويد الوقود ، بمرور النار للأعلى
 لق أثناء ويكون أكبر من الأول وبه فتحة واسعة في الأعلى تغ . 5 على شكل قبو الحجارة المراد حرقها

 . 6 200 - 150 ساعة، تحت درجة حرارة 24 ستمر الحرق أكثر من ي و . ) 19 شكل ( عملية الحرق

 ، وبعـد سهلة التفتـت بعد عملية الحرق تستخرج كتل الحجارة من الأفران وتكون هشة : حن الطّ
 ل على مسحوق يكون لونه ما بـين و ص يتم الح ، طحنها بواسطة مدق خشبي غليظ أو مطرقة حديدية

 ويتركب التمشنت من المـواد . 7 ببعض المناطق للإحمرار ، ويميل يض المصفر إلى الرمادي الخفيف الأب
 كلـورير ( ائب أخرى و وش ، % 11 ) غضار ( سيليكات الألمنيوم ، % 88 كاربونات الكلس : التالية

 . 8 % 1 ) الكالسيوم

 . 291 ص السابق، ، المرجع ) علي ( حملاوي - 1
 . يقة التقليدية في الصحراء وبالطر لا زالت مثل هذه المهنة قائمة ببعض المناطق - 2

3 -Didillon (H. et J­M) et Donnadieu (C. et P.), op. cit. p 89. 
4 -Rouvillois­Brigol (M.), op. cit., p. 135. 
5 -Didillon (H. et J­M) et Donnadieu (C. et P.), op. cit. p 89. 

 . 292 ص السابق، ، المرجع ) علي ( حملاوي - 6
7 -Mercier (M.), La civilisation urbaine au Mzab: Ghardaïa la mystérieuse, Éd. P. & G. Soubiron, Paris 
1932, p. 299. 
8 -Didillon (H. et J­M) et Donnadieu (C. et P.), op. cit.,  p. 88.
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 صـناف عدة أ نتج ت حيث ، غربلة بواسطة ال وأحيانا ة المسحوق المتحصل عليه، نقي ت تتم وبعد ذلك
 يستعمل المسحوق الناعم في التكسية من الداخل بينما يـستعمل الخـشن و . بيبات الح حسب حجم

 . إنشاء القباب وغيرها في التسقيف و كملاط لبناء الجدران و

 : ه استعمالات - ب

 البنـاء في ، وتتعـدد اسـتعمالاته اء المنخفضة ستعمل التمشنت بشكل كبير في عمارة الصحر ا
 في ، حيث تستعمل المياه العذبة استعماله لا بد من عجنه بالماء وقبل . كسية وغير ذلك لت وا لتسقيف وا

 . ه، وكذلك العالية الملوحـة ا تحتوى على مواد عضوية تمنع تماسك لأ ياه الموحلة الم ولا تصلح ، ذلك
 ه من متانة كمادة رابطة في بناء الجدران والسقوف وغيرها لما يتمتع ب استعماله التمشنت تتعلق ب أهمية و

 وتكمن متانة التمشنت في احتواءه على سيليكات الألمنيوم وكاربونـات الجـير . وتصلب بعد جفافه
 . 1 بنسبة تقارب تلك المتوفرة في الإسمنت المستخدم حديثا وهذا مايفسر قوة التماسك التي يتمتع ـا

 مـن وتبييضها نازل تكسية الم في خاصة ويستخدم التمشنت على عدة أشكال، فيستعمل أحيانا نقيا
 في التكسية الخارجيـة وفي التـسقيف الداخل، كما يستعمل كخليط مع الطين أو الرمل أو هما معا

 سواء المسطح حيث يوضع كطبقة خارجية لمنع تسرب مياه الأمطار، أو في إنشاء القباب حيث يلعب
 لكـن . الأرضيات وغيرها و السلالم كما يستعمل في العقود وفي . دورا أساسيا في تماسك مواد البناء

 فقـد . واد الممزوجة إذ يجب أن لا تكون نسبة التمشنت صغيرة نسب الم عند استخدام الخليط تراعى
 نجد أن قـدرة للطين % 5 بكميات أقل من ) تمشنت ال ( الجص عند إضافة دلت بعض التجارب أنه

 . المضافة للخلـيط ص الج على مقاومة قوى الضغط تقل ولكنها تعود لتزداد كلما زادت كمية زيج الم
 ويعزى تناقص مقاومة الطين لقوى الضغط، أن الجير يعمل على تحطيم قوى الربط الموجودة في الطمي

 المضافة هي قوى الربط الأولى بين مواد الخليط، لذا كلما كانت نسبة الطمي عاليـة في لتصبح المواد
 . 2 لتحطيم روابط الطمي ير الج كبر من أ الطين تطلب ذلك كمية

 : كلس ال . 6

 6 إلى 5 يـستهلك ه لكنـ ، بنفس الطريقة السابقة ومن نفس الحجارة المستعملة كلس ال يصنع
 لأنه يحتاج لدرجة حرارة جد مرتفعة تتعـدى ، 3 أضعاف كمية المواد المشتعلة عما يستهلكه التمشنت

1 -Ibid. 
2 -Minke (G.), Building with earth, Springer, Boston 2006, p. 48. 

3 -Didillon (H. et J­M) et Donnadieu (C. et P.), op. cit. p 88.
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 ا مـ ناع ا أبيـض ا من وزنه لينتج مسحوق % 44 يفقد حيث . 1 درجة كي يفقد غازه الكاربوني 800
ادة كملاط لاحم وفي تبييض الجدران الداخلية وأطر الأبـواب هذه الم وتستعمل . عرف بالجير الحي ي 

 دا شـ وتعتبر من المواد العازلة للرطوبة ولأشعة الشمس لذلك يكمن دورها في التقليل من . والنوافذ
ئع البناء أن تجلل ومن صنا " وقد أشار ابن خلدون إلى طريقة استعمالها هذه بقوله . 2 في فصل الصيف

 . 3 ..." الحيطان بالكلس، بعد أن يحلل بالماء ويخمر أسبوعا أو أسبوعين على قدر ما يعتدل مزاجه

 الخشب والمواد النباتية : ثالثا

 يعتبر الخشب والمواد النباتية بصفة عامة من المواد ذات الأهمية في العمارة منذ القديم ويشير ابـن
 فهو يتخذ وقودا للنيران في معاشهم، ودعائم لما يخشى ميله مـن : " قول خلدون إلى أهمية الخشب في

 أما أهل الحضر فالسقف لبيـوم ... مد والأوتاد لخيامهم فأما أهل البدو فيتخذون منه الع ... أثقالهم
اـطق واسع ستعمل في العمارة الصحراوية بشكل ا وقد . 4 " والأغلاق لأبوام  الزيبـان، ( بـبعض المن

 ومن الطبيعي أن يكون النخـل المـصدر . ) وادي سوف مثلا ( أخرى ناطق وبشكل أقل بم ...) ورقلة
 . من الجذوع والجريد والسعف بناء ال كل ما توفره النخلة في الإنسان قد استغل ف له، الأساسي

 : ومميزاته خشب النخيل . 1

 " تيلفيرا داك فونيكس " ي هو ـ مثمرة من فصيلة النخليات اسمها العلم صحراويـة شجرة النخلة
(Phoenix  dactylifera) 5 . تنمو شجرة النخيل في كثير من مناطق العالم ذات المناخ الملائم وعلـى 

 الولايات المتحدة، شبه جزيرة إيبيريـا الأخص مناطق الوطن العربي، إيران، باكستان، الهند، الصين،
 أهـم أجزائهـا أمـا . أ 20 شكل وتتألف النخلة بصفة عامة من عدة أجزاء كما هو مبين في ال . الخ

 . السعف و الجذع هي ف ة المستخدمة في العمارة الصحراوي

 كبقية الأخـشاب، لكنـها من حيث البنية من ألياف ) ب 20 الشكل ( ويتألف خشب النخيل
لا هو نباتات ذوات الفلقة الواحدة ف ال من وبما أن النخل . زما ضخمة وأقل تماسكا تشكل في النخيل ح 

 . 293 ص السابق، ، المرجع ) علي ( حملاوي - 1
 . 293 نفس المرجع، ص - 2
 . 512 ، ص المرجع السابق ، ابن خلدون - 3
 . 514 ص نفس المرجع، - 4
 أي شـجرة phanoix من اسم النخلة عند الإغريـق ت جاء Phoenix و ، م 1734 أول من أطلق عليها هذه التسمية في Linné يعتبر - 5

 عشر نوعا حسب تـصنيف ا فصيلة اثن هذه ال وتضم . بمعنى الأصبع بسبب شكل الثمار dactylus جاءت من dactylifera بينما . الفنيقيين
Auguste Chevalier . أنظر : Peyron (G.), Cultiver le palmier­dattier, Ed. Quae, Paris 2000, p. 09
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 وعليه لا يوجد نمو ثانوي ، أو من حلقة ثابتة من الحزم الوعائية ) الكامبيوم ( ولد توي على النسيج الم يح
ك بواسـطة أ يكون للجذع الذي  سطوانيا ولايزيد فى السمك بمرور السنين ولكن يزداد طولها وذلـ

 . 1 ) الجمارة ( البرعم الطرفى الوحيد

 : استعمالات النخيل في العمارة الصحراوية . 2

 في كل ، عمارة الصحراوية مختلف أجزاء النخلة من جذوع وسعف وجريد استعمل الإنسان في ال
 قد حرص الإنسان الصحراوي على الإقتصاد في استعمال خـشب النخيـل و . المناسبة استخداماته

 . ولم يستعمل إلا الأشجار اليابسة أو التي مستها آفة أو المسنة وأصبحت غير منتجـة . لأقصى درجة
 . هي الجذوع والسعف ف أهم أجزائها المستعملة أما

 : الجذوع - أ

 مـن % 90 إلى 70 كمصدر للخشب، حيث يقـدم حـوالي شجرة أهم أجزاء ال الجذع يعتبر
 حـدد الـتي ت بعد قطع النخلـة وجذوع النخلة أسطوانية الشكل، وتتم عملية تحضيرها . 2 شب الخ

 . استعمالها

 : تحضير الجذوع -

 كما سلف، نتاج الإ سيئة و أ المعمرة و أ لة غير المثمرة باختيار النخ للإستعمال الجذوع تحضير بدأ ي
 ، كان ذلك وكلما كان مستوى القطع أقرب إلى سطح الأرض والتي يتم قطعها من الأسفل ما يمكن،

 . وقطع الأشجار مهمة صعبة محفوفة بالمخاطر تتطلب اليقظة التامة . أنسب وأوفى بالغرض

 ستعمل في ذلك حبـال تـشد ت و . في عملية القطع ويتقرر اتجاه سقوط الشجرة مقدماً قبل البدء
 الفؤوس أو المنشار حديثا حيث باستعمال ثم تبدأ عملية القطع بالجهة المعاكسة . أعلاها إلى تلك الجهة

 . الجهة المقابلـة ثم تكرر العملية مع . يصل عمقه إلى ربع أو ثلث قطر الشجرة حداث حز إ يعمد إلى
 ويجري تقليم الشجرة المقطوعة في الموقـع . د الحبال لاستكمال القطع ش في ويستعان بالقوة العضلية

 وتساعد عملية التقليم علـى . ، وتترك لتجف الكرانف الكبيرة ، كما تزال حيث يترع عنها السعف
 هذا بالإضافة إلى أن نقل الأشجار الجافة أسـهل . سرعة الجفاف وحماية الجذع من مهاجمة الحشرات

 . تامة الجفاف بكثير من نقلها وهي غير

 . 29 ص ، 2007 ، عمان وزارة الفلاحة الأردنية ، اقع زراعة النخيل في الأردن دراسة فنية واقتصادية و وآخرون، ) محمد ( العوايدة - 1
. 208 ص ، المرجع السابق، ) مسعود ( وأندرواس ) محمد راتب ( سطاس - 2
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 حيث يراعى أن تكون الجذوع ها بداية طوليا، قطع وبعد الإنتهاء من تحضير الجذوع تبدأ عملية
 الذي لا يتمتع بالصلابة . 1 م بسبب ضعف مقاومة خشب النخيل 3 - 2.5 المستعملة قصيرة لا تتعدى

 إلى نـصفين أو إلى الجذوع طوليا ثم تشطر . التي تسمح له بتحمل أثقال موزعة على البحور الكبيرة
 أما . سم 40 و 12 ثلاثة أو حتى أربعة أقسام وبالتالي يتحصل على وجه مسطح يتراوح عرضه ما بين

 إذا كان الهدف هو الحصول على ألواح لصناعة الأبواب وغيرها فيتم شطر الجذع من الجانبين ويبقى
 جيـدا قبـل جف ت مس ل ترك في الش وبعد قطع الجذوع ت . القسم الأوسط على شكل لوحة مستطيلة

 . بعمارة المنطقة المستعملة قطع الجذوع في المختلفة كيفيات ال 21 شكل ح ال وض ي و . استعمالها

 : استعمالات الجذوع -

 إلى البحـث اجة تستعمل كلما دعت الح لجذوع النخل دور كبير في العمارة الصحراوية حيث
 : ومن أهم استخداماا . حور وتغطية الب فوق الفراغات المختلفة عن وسيلة لرفع الأحمال

 جذوع النخل التي توضع أفقيـا علـى بشكل أساسي على ح يعتمد التسقيف المسطّ : التسقيف §
 وهـذا هـو الاسـتعمال . الجدران لحمل عناصر السقف الأخرى كالجريد والطين والجص وغيرها

 . الرئيسي للجذوع في كل من قصر ورقلة، تماسين وليشانة بالنسبة لنماذج الدراسة
 وأعمدة خاصة في االات التي تتطلب بحورا كبيرة تستعمل جذوع النخل كدعامات : الدعامات §

 . ) كبعض النماذج بقصري تماسين وورقلة ( كما استخدمت أحيانا في الأساسات ، كالمساجد والأروقة
 ت ب ث ت تستخدم الجذوع التي ) مثلا ليشانة، تماسين، ورقلة ( من مناطق الصحراء كثير في : السلالم §

 حجـارة، طـين، ( وتوضع عليها بعد ذلك طبقات من المواد الأخرى ، بشكل مائل كقاعدة للسلالم
 ). جص
 تستخدم العريضة حيث . الجذوع تعتبر الأبواب والنوافذ من أهم استخدامات : والنوافذ الأبواب §

 . ب الواحـد تستعمل لوحتين أو ثلاث في البـا و في الحصول على الألواح التي تشد إلى بعضها، منها
 . العقود كذلك و كما تستخدم في تشييد الأعتاب . بينما تستخدم قطع صغيرة في النوافذ

 : السعف والجريد - ب

 هو نصل السعفة بعد ف الجريد أما . ريشية الشكل ال ركبة النخل الم مفرده سعفة وهي ورقة السعف
 ويمثـل . 2 على السعف كون ت لما وهي وريقة النخل الإبرية ة لخوص واحدته خوص ا و نزع الخوص عنه

1 -Rouvillois­Brigol (M.), op. cit., p. 88. 

. 34 وآخرون، المرجع السابق، ص ) محمد ( العوايدة - 2
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 وهو يقطع سواء . التقليدي الجريد وهو بمثابة أغصان النخلة أهم عنصر بعد الجذوع استغلالا في البناء
 . يم الشجرة ل من أجل تق دوريا السعف السفلي الذي يقطع أو يؤخذ من ، كلية أجتثت من النخة التي
 ". بالـسدة " بعد ربطها فيما يعرف ستعمل إما على شكل قضبان حرة أو ي و مطاوع و رن وميزته أنه م

 : وتتم كما يلي ة بمنطقة الصحراء المنخفضة شا مت فهي طريقة التحضير وبالنسبة ل

 جيدا، كما يترع القسم العلوي اق الإبرية ر ترع عنها الأو ت بعد قطع السعف من النخلة، : قضبان ال -
 ة السمك في ماثل لحصول على قضبان مت وكذلك الجزء الغليظ من الناحية السفلية حتى يتم ا الرقيق عنه

 ويمكن أن تقطع إلى أطوال أقل من ذلـك حـسب . م 2.5 و 1.5 ويصل طولها ما بين جميع أجزائها
 توضع عليها بعض الأثقال كي تكتسب قد و ، ها في مكان مسطح ديد تم تم ي وبعد ذلك . الغرض منها

 . عمل ا قبل أن تكون جاهزة لل لعدة أسابيع، تترك لتجف استقامة جيدة، و

 الـتي تقطـع بـأطوال الجريد قضبان تصنع من مستوية وهي على شكل شدة خشبية : " السدة " -
 قبـل أن في الماء لمدة يوم أو أكثر ها غمس ولربطها يتم اللجوء إلى . كما سبق متساوية بعد تحضيرها

 ين يتم ربطها إلى قـضيبين موضـوع السعف، أو بواسطة ربط تثقب على عدة مستويات عرضية وت
 ، ليتم الحصول في النهاية على ما يشبه بحيث لا تترك بينها فراغات على طرفي القضبان بشكل عمودي

 . ب 22 شكل ال ه وضح ي صفيحة خشبية كبيرة، مثلما

 هو استخدامه في التسقيف حيـث يوضـع فـوق بأشكاله والسعف استعمالات الجريد أهم و
 تـستعمل و . لعقود وكذلك في بناء الـسقالات ، كما يستعمل أحيانا في الأعتاب وا عوارض الجذوع

 . طوب طين في صناعة ال ل كمثبت تضاف ل الناتجة عن الخوص الألياف

 : نباتات أخرى . 3

 إلى جانب النخيل، فقد استخدمت بعض أنواع الأخشاب الأخرى في البناء ولكن بصفة محدودة
 المثمـرة المتواجـدة ومنـها الأشـجار . وهي مقتصرة على بعض المناطق دون أخرى بسبب ندرا

 كما . بالواحات والتي تستعمل بعد فقدان أهميتها حيث يستعمل منها بالخصوص الجذوع والأغصان
 وإمـا . وهي إما شجيرات تستعمل أغصاا الرقيقة وأوراقها في التـسقيف الأشجار البرية تستخدم

 تي تتواجد ا مثـل أشجار ذات جذوع متوسطة السمك كما هو الحال ببعض المناطق الصحراوية ال
 . كما استعملت بعض النباتات البرية كألياف تضاف للطوب مكان السعف . 1 هذه النباتات

. 296 ص السابق، ، المرجع ) علي ( حملاوي - 1
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 : مزايا وسلبيات الخشب والمواد النباتية . 4

 والتي مـن يتمتع خشب النخيل كغيره من الكثير من أنواع الخشب الأخرى بالعديد من المزايا
 : أهمها
 لذلك لا يؤثر على العناصر الحاملة الأخـرى ،3 م / كغ 400 عن حيث لا تزيد كثافته خفة وزنه §

 . خلال نقله وتحضيره والعمل به التعامل معه في ذلك ساعد كما ي . 1 كالجدران
اـل فـوق تحمله الجيد لمختلف الإجهادات كالضغط والشد والإنحناء §  ، لذلك يستعمل لرفع الأحم

 . الفراغات كالتسقيف والأعتاب والعوارض الأفقية
 ، % 0.65 - 0.57 الحراريـة العاليـة تها لـسع وذلك ، حرارية زل وا ع ك بقدرا الأخشاب تمتاز §

 . 2 درجة × سا × م / حرة 0.07 والمقدرة بـ للحرارة المنخفضة ا وناقليته

 : تعيق استخدام الأخشاب فأهمها هي التي السلبيات أما
 لى جذع من النخلـة ، والحصول ع حيث أن المصدر الوحيد تقريبا هو النخيل وكلفته العالية، ته قل §

 . يتطلب سنوات طويلة
 الجوية كالأمطار والـشمس حيـث يتعرض بشكل مباشر للعوامل عندما الخشب ضعف مقاومة §

 . كما يمتاز بسهولة تعرضه للحرائق . ، وهذا ما يؤدي إلى قصر عمره يؤدي ذلك إلى تآكله وتفتته
 ؤدي إلى ت تي والطفيليات ال نظرا لطبيعته العضوية فهو سهل التعرض للهجوم من طرف الحشرات §

 . ه وتعفن ه الطفيليات تحلل وتسبب ، وتفتيته قوب فيه ث بإحداث ال الحشرات تقوم ، حيث تلفه
 هذا بالإضافة للعيوب الطبيعية التي كثيرا ما تتواجد بالخشب كتعرج الألياف حيث تكون الجذوع §

 . ضغط وتمتد على طول الجذع وكذلك الشقوق الحلقية التي تظهر تحت ال . أو الجريد منحنية الشكل

 مواد معدنية : رابعا

 بعض المواد في العمارة الصحراوية استعملت إضافة للمواد المتصلة بالطين والحجارة والخشب فقد
 للإشارة فإن استعمال الحديد يعتبر حديثا وبـدأ في ولعل أبرزها هو الحديد، . ثانوية بصورة الأخرى

 ، وقد استعمل كقضبان لتسييج النوافـذ أحيانـا أو يمات والتعديلات جراء الترم الفترة الإستعمارية

 . 17 ص ، المرجع السابق، ) مسعود ( وأندرواس ) محمد راتب ( سطاس - 1
. 18 ص نفس المرجع السابق، - 2
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 وكـذلك في . كما استعمل في التسقيف خاصة في حي الأعشاش لدعم القبـاب . درابزين للسلالم
 . أبواب خشب النخيل بعض الأبواب الحديدية التي عوضت مؤخرا

 ة لاص خ

 مثلة أساسا في ت طقة الصحراء المنخفضة والم يتضح من خلال دراسة المنشآت المعمارية القديمة في من
 ما توفر لديه من مواد أولية في بيئته المحلية، وأحيانا جيدا القصور أن الإنسان قديما قد استغل استغلالا

 في المناطق ااورة لتنفيذ أفكاره في إنشاء مسكنه ومختلف العمائر التي تستجيب لحاجاته الإجتماعيـة
 ها الإنسان في البنـاء خدم ت س تي ا المواد الأولية ال أساس عد الطين والحجر والخشب وي . والأمنية والدينية

 حيث يتم استخدامها مباشرة بعد تحـضيرها كـالطين ، نظرا لتوفرها وسهولة استعمالها . ذه المنطقة
). الجير ( والخشب والحجارة، أو بعد تحويلها كالتمشنت



 : رابع الفصل ال

 أساليب البناء والإنشاء في العمارة

 التقليدية بالصحراء المنخفضة
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 تمهيد

 بالصحراء هي نتاج ثقافة شاملة في هذا قليدية العمارة الت في إن الأساليب المتبعة في البناء والإنشاء
 بـشكل وهي خاضـعة . التجربة والتطوير بطريقة البنائين من أجيال خبرة خلال من اال تكونت

 كـان في الماضـي ف . توفرة ستخدام مواد البناء المحلية الم البيئة والإمكانات المتاحة لا لظروف أساسي
 ستعملة تأثر أسلوب تنفيذ المباني واختيار مواد البناء الم ، لذا كثر التصاقا وانسجاما مع الطبيعة أ الإنسان

 . ببيئته المحيطة به ، وفي مختلف مراحل إنشائها ، ا في تشييده

 مـن خـلال العمارة الصحراوية ب 1 مختلف العناصر الإنشائية والمعمارية وفي هذا الفصل نتناول
 أن يبقـى أن نـشير إلى . الكيفيات والتقنيات المتبعة في إنشائها خصائصها والمواد المستخدمة فيها، و

ر كثيرا في دراسة المخطط العام للقصور والمنازل على السواء كما أثّ والذي مار الذي حل بالقصور الد 
 كـاملا " تشريحا " اعتباره ذلك ما يمكن ر لنا أسعفنا في حالة مواد البناء وأساليبه، حيث وفّ قد ، أسلفنا

 . المتبعة الإنشاء تقنيات للكثير من د الجي فهم ال أعاننا على و لعناصر الإنشائية والمعمارية، ل

 الجدران : أولا

 تفصل بين الحيزات الداخلية المختلفة أو بينها هي عناصر شاقولية من البناية الجدران أو الحوائط
 ، للمجـالات تحديد الحيز الداخلي : احيتين في ن أساسي بشكل ها مثل دور ويت ، وبين الفراغ الخارجى

 في كلا الوظيفتين غالبا قليدية الحوائط في العمارة الصحراوية الت ؤدي ت و . 2 كعناصر حاملة استعمالها و
 . قد نجد أحيانا حوائط تؤدي وظيفة فصل الفراغات فقط لكن و ، آن واحد

 ، إذ بـدوا لا ي ائط من المحددات الرئيسية للحيز الـداخل تعد الحو حيث : تحديد الحيز الداخلي §
 جـدران ( لفراغات الداخلية ل أو ، ) جدران خارجية ( سواء للمبنى ككل تكتمل صفات تحديد الحيز،

 جانب تحديد الهيئة المعمارية فإا تعمـل علـى إلى وظائف عديدة للحيز، ف ي كما أا تؤد . ) داخلية
 كما ترتبط الجدران ارتباطا وثيقا . ية والحماية من الظروف المناخية تحقيق الخصوصية البصرية والسمع

 . للمبنى الجانب الجمالي ب

 المعماري فدوره إعطـاء العنصر اصر الإنشائية والمعمارية فالعنصر الإنشائي هو الذي لا يقوم المبنى إلا بوجوده، أما يميز التقنيون بين العن - 1
 الجدران في البنـاء ولكن وقد يختلف دور العنصر الواحد حسب أساس استعماله فمثلا الجدران الحاملة هي عنصر إنشائي . المبنى شكله المميز

 مختلف العناصر التي تتكون منها المباني بصفة عامة بغض النظر عن هذا تناول ذا البحث فإننا سن له وبالنسبة . معمارية مجرد عناصر هي الهيكلي
 . التفصيل

. 10 ، المرجع السابق، ص ) محمد ( نوبي - 2
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 تصل التي مولات الح رفع عن طريق عملية الإنشاء نفسها، للحائط دور كبير في : الحوائط الحاملة §
 عتماد يكون فقـط وكما هو معلوم فالبناء التقليدي ليس هيكليا، أي أن الإ . المبنى ا لموقعه في إليه طبق

 روافـد مكونات السقوف من ناتجة عن الثقل الذاتي وما يعلو الجدار من ال على الحوائط لرفع الأحمال
 س وكذا مقاومة التأثيرات الـتي يمـار . ة ابق العلوي و ومواد تسقيف وقباب وغيرها، إضافة لعناصر الط

 . فعلها في مستوى أفقي مثل الرياح

 من حيث مادة البناء الأساسية إلى المنخفضة بالصحراء قليدي ناء الت ويمكن تصنيف الجدران في الب
 . تكون أكثر متانة وثباتا تبنى على أساسات لها ك جدران الطوب الطيني وجدران الحجارة، و

 : الأساسات . 1

 الأساسات هي القاعدة السفلى لمنشأة هندسية أو بناء، ومهمتها نقل حمولات البناء إلى التربـة
 وتكون الأساسات في العادة مدفونـة في الأرض علـى . 1 ثابتا زه على الأرض ارتكازا وضمان ارتكا

 قرنا 20 فمنذ أكثر من ، لقد أدرك الإنسان أهمية الأساسات منذ زمن بعيد و . عمق مناسب للتأسيس
 ن الأساسات وهي الجزء الأسفل من المباني يجب أ " يقول كتب المهندس المعماري الروماني فيتروفيوس

 . 2 " ليهـا وفي حالة عدم وجودها يجب حفر الأرض تحتـها للوصـول إ ، صلبة أرض ضع على أن تو
 : مستوى سطح الأرض لتحقيق الأهداف التالية تحت فإن الأساسات توضع وعموما

 . توزيع ونقل جميع أحمال المبنى إلى مساحة أكبر من سطح التربة الصالحة للتأسيس §
 . تلفة منع الهبوط المتفاوت لأجزاء المبنى المخ §
 . لمبنى ضد أي تأثير خارجي مثل الرياح والأمطار والزلازل ا تحقيق استقرار §

 : أعمال الأساسات - أ

 فإذا كانـت التربـة بنى، يها الم على نوعية التربة المقام عل وعمقه يتوقف نوع الأساس المستخدم
 ة تحمـل تكون قو وبأقل مساحة ممكنة حيث قليل العمق أساس المبنى المنشأ عليها يكون فإنّ ية صخر

 لذلك تنشأ الجدران على الأرضية الصخرية مباشرة أو تزاح عنها طبقة التربـة العلويـة . التربة عالية
حيث أن التربة الصالحة لوضع المنخفضة وهذا هو حال الكثير من القصور بالصحراء . مك القليلة الس 

 وهـذا مـا . 3 هضاب صخرية الأساسات تكون دائما قريبة من السطح بفضل اختيار مواقعها على

 . 39 ص ، 1984 ة القاهر ، عالم الكتب ، المباني لإنشاء الهندسية الموسوعة ، ) عبد اللطيف ( البقري - 1
2 -Morgan (M. H.), The ten books on architecture, Ed. Plain Label Books, Harvard 1914, p. 124. 
3 -Didillon (H. et J.M.) & Donnadieu (C. et P.), op. cit., p. 91.
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 يجب ضعيف، صخرية حيث قوة احتمال تربتها ال ولكن في الأرض غير . نلاحظه مثلا في قصر ورقلة
 التي درسناها قصور نشأت عليها ال التي أُ ضيات ومع ذلك فإن استواء الأر . أن تكون الأساسات أعمق
 من خلال لذلك نجد . أعمق لأن الأرض المائلة هي التي تتطلب أساسات ، تسمح بأساسات أقل عمقا

 . وهي أقل من ذلك بحي الأعشاش وتماسين م في قصر ورقلة 0.6 لا تتجاوز أا بعض العينات

 وهناك بعض الحـالات . أكثر اتساعا من الجدران عموما فإا تكون لأساسات ا لسمك وبالنسبة
 ، الجانبين بزاوية صـغيرة للجدار شكلا مائلا على ا أحيان وهذا يعطي . 1 مترا واحدا يصل عرضها التي

 . حيث يكون عريضا في الأسفل ويتناقص عرضه صعودا خاصة بالنسبة للجدران الحجرية

 : أنواع الأساسات - ب

 الجدران، لكنه كـان يراعـي دائمـا أن تكـون تشييد استخدم بناء الصحراء مواد مختلفة في
 نوعية المادة المستعملة ومـن حيـث فعمد إلى تقويتها من حيث . الأساسات أكثر أجزاء الجدار متانة

 أكثـر تبنى على أساسات من مواد ) طوب أو حجارة ( تلفة من مواد مخ ا جدران وعموما نجد . سمكها
 : وأهم أنواع الأساسات . مقاومة نوعا وكما

 من الطبيعي أن يتجنب الإنسان استعمال ف : ) أ 1 لوحة ( حجارة من أساس طوب على من جدار §
 ؤدي ت تي لما في ذلك من خطر على البناية ككل بسبب تأثير المياه على الطوب ال الطوب في الأساسات

 لـذلك يـتم . أو بتجمع مياه الأمطار عند الأساسات 2 في النهاية إلى تخريبه سواء بالظاهرة الشعرية
 ب في دب المـ الرسوبي الحجر نوع من فمثلا استخدم ، اللجوء إلى بناء الأساسات بما توفر من الحجارة

 الجدار المبني من جزء ويختلف ارتفاع . بتماسين المصفحة استخدم نوع من الحجارة الكلسية و . انة ش ي ل
 . الحجارة من حالة لأخرى لكنه يكون صغيرا على العموم

 بنـاء في يـستعمل الطـوب أحيانـا : ) ب 1 لوحـة ( طوب من أساس طوب على من جدار §
يدة عن المؤثرات الجوية، والمباني قليلة الأهمية، وهذه الحالات تشمل الجدران الداخلية البع . الأساسات

 . ، وفي حالة عدم توفر الحجارة المناسـبة أو التي تقع بأماكن بعيدة عن مشكلة الأمطار ومياه الرشح
 وقد لاحظنا وجود هذا النوع من الأساسات في مختلف المناطق التي تعتمد على الطوب ومنها قصري

1-Ibid., p. 91. 
 ، يتبعها الماء حتى في ) شعرية ( أنابيب دقيقة مفهوم هذه الظاهرة هو أن التربة والطوب أجسام عالية المسامية، حيث تشكل هذه المسامات - 2

. وهكذا تتمكن مياه الأمطار والمياه الجوفية من بلوغ الجزء السفلي من الحائط وتخربه ، عكس اتجاه الجاذبية الأرضية
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 بداية من البناء بملاط من لا بد أن يكون مضاعفا المبنى ة فإن الإعتناء ب وفي هذه الحال . ليشانة وتماسين
 . إلى الصيانة المستمرة الجير الجيد والتكسية الجيدة

 تمتاز بعض القصور بالزيبان على : ) د 1 لوحة ( حجارة منحوتة من أساس طوب على من جدار §
 لـذلك . 1 قديمة أو بيزنطية واقع رومانية بأا مبنية على أنقاض م وفرفار وغيرها غرار ليشانة وطولقة

 . كأساسات لرفع الجدران الطوبية استغلت بقايا الجدران المشكلة من الحجارة المنحوتة الضخمة
 البنايات الـتي اسـتعملت تميز ت : ) ج 1 لوحة ( حجارة أكبر من أساس حجارة على من جدار §

 رية كبيرة، وتكون الطبقة الأولى الموالية من قطع حج ومبنية بأساسات قليلة العمق ، الحجارة في بنائها
 ويعمل بعد ذلك على . في الطبقات الموالية بكثرة كملاط للأرض دون ملاط، ثم يستخدم التمشنت

 . تترك دون تكسية وقد تكسية مثل هذه الأساسات بطبقة من التمشنت لمزيد من المتانة،
 تعتـبر بمثابـة أحزمـة ، لأساسـات كما نلاحظ أحيانا استعمال أجزاء من جذوع النخل في ا §
) ceintures ( وتماسين ورقلة ليشانة، قصر رغم قلته بكل من في وقتنا الحالي مثلما لاحظناه . 

 : بناء تقنيات ال . 2

 التقنية معناها معماريا طريقة تجميع مواد البناء إلى بعضها البعض، وكيفية تداخلها، كما تعتـبر
 تتبع في البناء تقنيات متعددة حسب مادة البنـاء و . 2 ي الخاص أول عنصر يعطي للمبنى مظهره المعمار

 ، لهذا تعددت التقنيات المستخدمة في العمارة الصحراوية . وأغراض البناء ها ووضعيات تثبيت المستخدمة
 . 3 خاصة ببناء جدران الطوب، وأخرى بجدران الحجارة وأخرى بالبناء المختلط ا طرق ويمكن أن نميز

 : وب ط ال جدران - أ

 وهو سهل البناء لكونه منـتظم . يعتبر الطوب مادة البناء الأولى في كثير من المناطق الصحراوية
 وتقنيات البناء المستخدمة في إنشاء جدران . وحدات البناء حد من مو ستخدم دائما مقاس وي ، الشكل

ات مع ، وهي طريقة ربط اللبن 4 أو ما يعرف بشكل الأربطة اللبنات الطوب كثيرة حسب طريقة رص 

1 - Côte (M.), op. cit., p. 124. 

2 - Martin (R.), "L'appareil architecture", Encyclopedia universalis, T.2, Paris 1990, p. 670. 

 0.30 مواد مقاساا أقل من ( من حيث حجم مواد البناء إلى ثلاثة أقسام وهي التقنيات الصغيرة التقنيات على تقسيم باحثون لقد دأب ال - 3

 عتمـد وهي تصنيفات ت ، ) قة بين المقاسات الساب ما مواد مقاساا ( ، التقنيات المتوسطة ) م 0.70 مواد مقاساا أكثر من ( ، التقنيات الكبيرة ) م
 : أنظر في هذا الخصوص مثلا . والإغريقية خصوصا مع العمارة الرومانية

Lavenu (M.) et Mataouchek (V.), Dictionnaire d'architecture, Ed. Gisserot, Paris 1999, p. 8. 
. 10 ص ، 2006 يب المهني، الرياض ، المؤسسة العامة للتعليم الفني وللتدر إنشاء معماري مجموعة من المؤلفين، - 4
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 تقنيات معروفة منـذ لها و . حتى تشكل كتلة واحدة بحثا عن أفضل وضعيات المتانة، بعضها في الحائط
 نظـام الحكومـة " وصف الشيخ عبد الحي الكتاني في كتابه فقد ، القديم وإن كانت بتسميات مختلفة

 حوائط المـسجد النبـوي، ن في طريقة بناء اللبِ " بالتراتيب الإدارية والولايات الدينية ى النبوية، المسم
 . وهو لبنة أمام لبنـة : بالسميط بناه ثلاث مرات، الأولى ) صلى االله عليه وسلم ( مشيرا إلى أن الرسول

 وهي لبنتـان تعـرض : والثالثة بالأنثى والذكر . الحائط وهي لبنة ونصف في عرض : والثانية بالضفرة
 ومنـها قـصري ليـشانة عمارة الصحراوية وهذه التقنيات ذاا وأخرى نجدها في ال . 1 عليهما لبنتان

 : هذه التقنيات وأهم وتماسين

 : ) أ 2 لوحة ( 2 طريقة أدية وشناوي -

 ذات مقاسات متساوية وزواياها قائمة مثـل هذه الطريقة عندما تكون وحدات البناء تستعمل
ارة ، ا توضع وحدات البناء أفقي وفيها . بقليل من ضعف عرضها زيد يكون طول الطوبة أ و . الطوب  تـ

 تنجز السافة بوضع الطوبـة الأولى طـولا انبيها وأخرى على إحدى واجهتيها، حيث على إحدى ج
 طولا على بطنها باتجاه داخل جانبيها، وتوضع الثانية أحد حد بطنيها، وبذلك يظهر منها للعيان أ على

 مزايا هـذه ومن . أ 23 شكل مثلما يوضحه ال ، 3 يظهر منها سوى إحدى الواجهتين لا الجدار بحيث
 لعب دور عـازل للحـرارة ل الضغط الأفقي والرأسي، كما ت وتحم قدرا على رفع الأحمال الطريقة

 مهمـة قع عليها ت دران التي لج وا لذلك تستعمل في الجدران الخارجية . بسبب سماكة الجدران الخارجية
 . رفع السقف

 : ) ب 2 لوحة ( دية وشناوي غير منتظمة أ طريقة -

 يقة على تغيير وضعيات اللبنات دون الإعتماد على ترتيب محدد وإنما يراعي البناء تعتمد هذه الطر
 . أحيانـا في نفس الوضعيات مع وجود استمرار ، في السافة الواحدة تناوب الوضعيات طوليا وعرضيا

كالجـدران الخارجيـة هذه الطريقة خاصة عندما يكون عرض الجدار أكبر من طول اللبنـة تبع وت 
 وسمك لا يقـل عـن ا تتمتع به من تماسك جيد للجدار كما تستعمل في حالات أخرى لمِ . السميكة

 التي تعتمد علـى المدروسة نماذج القصور ب بكثرة تان منتشر ذه الطريقة والتي سبقتها وه . طول اللبنة
 . ) ليشانة وتماسين ( الطوب

 . 112 ، ص المرجع السابق ، ) خالد ( عزب - 1
 . " carreaux et boutisses " اسم تعرف هذه التقنية بالفرنسية ب - 2

. 300 ، المرجع السابق، ص ) علي ( حملاوي - 3
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 : ) ج 2 لوحة ( 1 دية وصف شناوي أ طريقة صف -

 حيث يتم البنـاء . لى عكس وضعية اللبنات لكن من سافة لأخرى تعتمد هذه الطريقة أيضا ع و
 على شكل صف آدية وصف شناوي، أي أنه يبنى صف كامل بلبنات موضوعة عرضـيا، ثم يـبنى

 وهـذه الطريقـة كـثيرة . ) ب 23 الشكل ( الصف الموالي بلبنات موضوعة طوليا وبشكل مزدوج
 وتتميز بتماسـك جيـد . وليشانة تماسين ي واستعملت بكثرة في قصر الإستعمال في مختلف القصور

 . لذلك تستعمل في الجدران الخارجية والحاملة . للجدار الذي يكون سمكه مساويا لطول اللبنة

 : ) د 2 لوحة ( طوليا بطريقة المداميك البناء -

 وفيها يتكون الجدار من صف واحد من الطوب المـبني بـشكل 2 المستمر لرباط با أيضا ى ويسم
 نى المدماك الأول لبنة بجانب أخرى بالتجاور بجهة العرض، ثم يبنى المدماك الموالي بنفس حيث يب . طولي

 كمـا الطريقة مع ضرورة أن توضع اللبنة فيه فوق نصفي لبنتين متجاورتين من المدماك الذي قبلـه
 وقليلـة الإرتفـاع الـسمك صغيرة في بناء جدران التقنية هذه ستعمل ت و . ج 23 يوضحه الشكل

 الكـبيرة ان الداخلية لتقسيم المبنى أو بعض الجدران الحاجزة ولا يعتمد عليها في حمل الأثقال الجدر ك
 . سمكه صغر تماسك وحداته و ضعف بسبب

 : ) ه 2 لوحة ( عرضيا بطريقة المداميك البناء -

 اللبنات تبنى متجاورة بالطول أي أن المدماك يتكون مـن باستثناء أن ها ت بق ا هذه الطريقة تشبه س
 أن توضع اللبنة فوق على ويكون المدماك الموالي بنفس الطريقة . ف من الطوب المبني بشكل عرضي ص

 بناء الطوب بشكل عرضي يعطي للحائط سمكـا و . ) د 23 شكل ( نصفي لبنتين من المدماك السفلي
 ت لأن عرض اللبنة أصغر من الطول فيصبح الجزء المشترك بينها وبين اللبنا ضعيف ه كبيرا لكن تماسك

 هـذا ويستخدم . ويؤدي هذا إلى ضعف في تماسك الجدار ، التي تجاورها من الأسفل أو الأعلى صغير
 . أقل من سابقه لكن استعماله ، ة والداخلية اجز في الجدران الح أيضا النوع

 : )3 تقنية السنبلة ( البناء بالصفوف المائلة -

 أتي الصف المـوالي بـنفس تعتمد هذه الطريقة على وضع صفوف من الطوب بشكل مائل، ثم ي

 . 15 ص لمرجع السابق، ا ، إنشاء معماري مجموعة من المؤلفين، : أنظر . " بالرباط الانكليزي " تعرف هذه الطريقة كذلك - 1
 . 14 نفس المرجع، ص - 2
. واستخدمت خصوصا في البناء بالآجر opus spicatum ب تسمى هذه التقنية في العمارة الرومانية - 3
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 تعتبر موضعية فقط أي تحتل جزءا من الـسور نادرة و الطريقة ولكن في اتجاه معاكس، وهذه الطريقة
 . نجز ا جدار كامـل أربعة صفوف تقع في أعلى الجدار وأحيانا في وسطه ولا ي يتراوح بين صفين و

 صـفين يتعاكس كل الإسلامية حيث تقنية يمكن اعتبارها زخرفية وإنشائية معروفة في العمارة ي وه
 . السمكة ة على هيئة سنبلة أو شوك متتاليين

 : أنواع أخرى من جدران الطين -

 في أخرى ا بالإضافة إلى جدران الطوب المستعملة بكثرة في منطقة دراستنا، يمكن أن نلاحظ طرق
 : بناء الجدران بمادة الطين مع أا نادرة الإستعمال وأهمها

 : يل المباشر لتشك ا طريقة §

 أو في ترميم بعض الأجزاء مـن الإستعمال وتستغل في المنشآت قليلة الأهمية قليلة هذه الطريقة
 هو الحال مثلما عجينة الطين ضير عمد إلى تح وفيها ي . مثلما لاحظناه في كل من تماسين وليشانة المباني

 تل الطين من مساعده ويعمد إلى اء كُ حيث يتناول البن ، مباشرة ا الطوب، ولكن البناء يتم صناعة في
 يتم بناء تشكيلها على هيئة مكعبات بيديه ويضعها في مكاا على الجدار كتلة إلى جانب أخرى حتى

 . ة مع الصف الموالي إلى أن يكتمل البناء ر ثم يعيد الك . صف كامل

 : بالقالب ضغوطة التربة الم طريقة §

 ، لكنها نادرة بالصحراء 1 الأقصى المغرب العالم ومنها عدة مناطق من تستخدم هذه الطريقة في
 لذلك فإن تقنية العمل ا غير متطورة ويقتصر استعمالها في بنـاء الأكـواخ أو أسـوار ، المنخفضة
 تتم بشد لوحين على جانبي الجدار، ثم يصب الطين بينهما، وهكذا مدماكا مدماكا حـتى و . الحدائق

 ومنها البناء بـالتراب " بقوله هذه الطريقة التي يسميها بالطابية ن وقد وصف ابن خلدو . يرتفع الجدار
اـختلاف العـادات في  خاصة تقام منه حيطان يتخذ لها لوحان من الخشب مقدران طولا وعرضا ب

 ويوصل بينهما بأذرع من الخشب يربط عليها بالحبال والجدر، ويسد الجهتان الباقيتين من ... التقدير
 رين صغيرين ثم يوضع فيه التراب مخلطا بالكلس ويركز بالمراكز المعدة حـتى ذلك الخلاء بلوحين آخ

 اللوحين على صورة ويركز كذلك إلى أن يـتم ويـنظم ب ثم يعاد نص ... ينعم ركزه ويختلط أجزاؤه
 . 2 " الألواح كلها سطرا من فوق سطر إلى أن ينتظم الحائط

1 -Doat (P.) et al., op. cit., p. 140. 
. 512 - 511 ، ص المرجع السابق ، ابن خلدون - 2
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 : ة ر ا ج الح جدران - ب

 لعمارة الصحراوية، ففي بعض المناطق نجـد أن اسـتعمالها استعمال الحجارة في ا أغراض تلف تخ
 طرق كما تختلف . يقتصر على الأساسات فقط، بينما نجد في أخرى أن الجدران تبنى كلية بالحجارة

 أو ، 1 على الحجـر الغـشيم معظمها تعتمد في و . باختلاف أنواع الحجارة وأشكالها وأحجامها البناء
 تتوقـف و . افات والجدران للربط بينها وتسوية الس ) المونة ( الملاط ل ا ستعم المهذب ذيبا خفيفا، مع ا

مك ونوع المونة المستعملة، فكلمـا كانـت متانة البناء على نوع وحجم الحجر المستعمل وعلى س 
 وكلمـا كانـت ، المونة ة الأحجار المستعملة غشيمة وصغيرة كلما كان تحمل الحائط يتوقف على قو

 وأهم . بعضها كانت قوة الحائط تتوقف على قوة ونوع الحجر المستعمل الأحجار منحوتة وترقد فوق
 : الأساليب المتبعة في الحوائط الحجرية بالعمارة الصحراوية ما يلي

 : ) 3 لوحة ( المنتظم وغير ) الغشيم ( المهذب غير البناء بالحجر -

 الحجارة على فيها تمد ع ي التي واسعة الإنتشار بمناطق الصحراء 2 ب قلّ الم دبش بناء بال وهي طريقة
 ، دون صقل تستعمل الحجارة بشكلها الطبيعي كما استخرجت من المحجرة وفيها . بناء رئيسية كمادة

 ذات متوسـطة الحجـم صـغيرة إلى حجارة وهي . أو ذيب باستثناء بعض التعديلات القليلة جدا
 ضع الواحدة فـوق الأخـرى بو ا يتم البناء  ، أحيانا دبب يغلب عليها الشكل الم أشكال غير منتظمة

 ، ويستعان بالحجارة الصغيرة والحـصى لمـلأ متوازيين حسب حجمها وسمك الجدار وأحيانا صفين
 يتركـب فلا يمكن أن نميز الصفوف التي ، ووضعيات الحجارة لا تستند إلى أي نسق معين . الفراغات

 لنمـاذج ل بالنسبة ا النوع وينتشر هذ . يعتمد تماسك الجدار على الملاط بشكل رئيسي و . منها الجدار
 . ، كما يتواجد بصورة أقل بليشانة وتماسين بسوف المدروسة في قصر ورقلة، وكذلك بحي الأعشاش

 : ) 4 لوحة ( المنتظم المهذب غير البناء بالحجر -

 حجار بشكلها الطبيعي دون ذيب، لكن نوعيـة الأ سابقتها كما في ستعمل في هذه الطريقة ت
 سطوح و ذات شكل قريب من المستطيل ، متوسطة الحجم وع من الإنتظام وهي الحجارة هنا تتسم بن

 الأفقيـة علـى حيث نستطيع أن نميز الصفوف ، ما يسمح ببناء منتظم إلى حد ما . تميل إلى الإستواء
 البناء برص الحجارة على شكل صفوف مزدوجة أحيانا ومنفردة أحيانا أخرى حـسب ويتم . الجدار

 . الحجم الصغيرة المتوسطة و نتظمة الم ير غ الغشيمة لحجارة على ا تسمية دبش غالبا طلق ت - 1
. 164 المرجع السابق، ص ، ) عبد اللطيف ( البقري - 2
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 واسـتعمال هـذه . افات دورا مهما في تنظيم الس والحجارة الصغيرة لاط يلعب الم و ، حجم الحجارة
 . الطريقة منتشر على الخصوص بقصر ورقلة

 : مع إضافة الحجارة الملاط الإعتماد على طريقة البناء ب -

 تتعدى نسبتها أحيانا بكثير نسبة الحجـارة في ، تستعمل في هذه الطريقة كمية كبيرة من الملاط
 وكميات كبيرة من " رة اللوس ا حج " حيث تستعمل بمنطقة وادي سوف منتشرة طريقة وهي . الجدار

 ويتم العمل ا بتحضير كمية كبيرة . التقليدي وهو ذو نوعية جيدة ذه المنطقة ير الملاط المتمثل في الج
 على شكل كتل توضع علـى يقوم البناء بتناوله عجينة متماسكة، و على حالة من الملاط الذي يكون

اـ، ثم تـضاف ا ج الح ثم توضع عليها الجدار رة وتضغط قليلا حتى يتخللها الملاط جيدا وتستقر مكا 
 فيمكن أن نميز وبما أن هذه الطريقة تعتمد على الملاط بشكل أساسي . كمية أخرى من الملاط عليها

 : حسب نسبة الملاط والحجارة ثلاثة أنواع من الجدران التي تبنى ذه الطريقة

 كمية قليلة إليه ، وقد تضاف حيث تبنى بصورة شبه كلية بالملاط : ) أ 5 لوحة ( من الملاط جدران §
 الذي يوضع اء في تسوية الملاط وتعتمد هذه الطريقة بشكل رئيسي على أيدي البن . جدا من الحجارة

 . داخلية كجدران تستعمل و ، صغيرة السمك تكون هذه الجدران غالبا و . بشكل كتل متتالية

 الحجـارة إضافة بكميات كبيرة من الملاط مع تبنى و : ) ب 5 لوحة ( الحجارة و من الملاط جدران §
 . ذات أحجام مختلفة، والتي ترص داخل الملاط بشكل عشوائي ) حجارة اللوس (

 مع إضـافة تستعمل فيها الحجارة بشكل رئيسي : ) ج 5 لوحة ( الحجارة تزيد فيها نسبة جدران §
 أما ايات الجدران وحواف الفتحات . تقل فيها بشكل ملحوظ نسبته لكن الملاط بينها، كميات من

 . فتكون من الملاط

 : " الحوض واللبانى " ب المعروفة طريقة البناء -

 خاصـة اشتهرت في العمارة الرومانية واستخدموها قد من التقنيات المعروفة منذ القديم، و وهي
 Opus ( جر في البناء بالآ testaceum ( 1 . ذه ال على وضع الحجـارة الكـبيرة يعتمد طريقة والعمل 

 ووضع الحجارة الصغيرة بينها ويقوم الملاط بدور ، الحجم على طول حافتي الحائط الداخلية والخارجية
 . بالإضافة إلى وضع أحجار أخرى بعرض الحائط من أجل ربط طـرفي الحـائط . الربط بين الحجارة

1-Cyril (M. H.), Illustrated Dictionary of Historic Architecture, Courier Dover Pub., N.Y. 1983. p. 288.
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 خاصةً إلا أا استعملت بأساليب مشاة لمنطقة، ا ورغم أن هذه الطريقة ليست شائعة الإستعمال في
 . وف س بنواحي

 : ) أ 6 لوحة ( جزئيا طريقة البناء بالحجارة المصقولة -

 . متوسطة الحجم ومستطيلة الشكل تقريبا حجارة تستعمل وفيها . 1 " م رو المُ دبش ال " ب أيضا تعرف
 جهين عنـدما توضـع في في وسط الجدار، وعلى و على أحد وجوهها ) مشطوفة ( مصقولة تكون و

 توضع هذه الحجارة على شكل صفين متوازيين، بحيث توجه الجوانب . الأركان أو حواف الفتحات
 بعـد بنـاء و . الجدران أما الفراغات التي تبقى بينها فتملأ بالحجارة الصغيرة والملاط لخارج المصقولة

 رى من الحجـارة بـنفس صف كامل توضع عليه طبقة رقيقة من الملاط لتضاف بعد ذلك طبقة أخ
 شكل مداميك جزئية متفاوتة الإرتفاعات تقطعها أحيانـا في يأتي البناء أن ونلاحظ . الطريقة الأولى

وأحيانا تكون المداميك مستمرة ويكون ارتفاعها متـساويا . حجارة عمودية ترتفع لأكثر من مدماك
 القديمة " الإفريقية التقنية " شبه نوعا ما وهذه الطريقة ت . تقريبا وإذا ما تغير يكون بالتدريج وغير ظاهر

 المنطقـة ومن ذلـك وانتشارها بمنطقة الدراسة محدود . " opus africanum " ب المعروفة بشمال إفريقيا
 . بورقلة نماذج إضافة لاستعمالها في بعض ال ، الشمالية للزيبان المحاذية للسفوح الجنوبية للأوراس

 : ) ب 6 لوحة ( بالحجارة المنحوتة طريقة المداميك -

 منحوتة بشكل جيد على شكل مكعبات مستوية و كبيرة الحجم في هذه الطريقة حجارة تستعمل
 ويتم وضع هذه الحجارة الثقيلة في مكاـا علـى ، وذات ارتفاعات متماثلة ، الأسطح وقائمة الزوايا

 ا علـى بعـض واقتصر البناء ذا الأسلوب بالنسبة لنماذجن . الحائط بواسطة آلات ورافعات وحبال
 . قديما في تشييد مبانيهم بالمنطقة حيث استعمله الرومان ، التي نجدها في قصر ليشانة الآثار

 : ) ج 2 لوحة ( تقنية السنبلة -

 استعمالها يقتصر علـى و هذه الطريقة نادرة الإستعمال، سواء بالطوب كما مر بنا أو بالحجارة،
 وبعض النماذج التي . في إنجاز أسوار البساتين أحيانا و أو الجدران الصغيرة، من الجدران، ددة مح أجزاء
 وفي . أو المـستطيلة تعتمد بشكل كبير على الحجارة المدببة في كل من تماسين وورقلة وليشانة رأيناها

 ثم وضعها في اتجـاه معـاكس هذه الطريقة يعمد إلى رص الحجارة بشكل مائل على طول الصف،
 . بالصف الموالي

. 164 المرجع السابق، ص ، ) عبد اللطيف ( البقري - 1
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 : ط البناء المختل - ج

كمـا . مادتين أو أكثر من مواد البناء مختلفة نوعا أو شكلا ساليب ستعمل في هذا النوع من الأ ت 
 كـل ويمكن أن يشمل ذلك أجزاء من الجدار أو . يشمل استعمال تقنيات متعددة في المكان الواحد

 : أهمها إلى عدة عوامل ذا الأسلوب العمل السبب في يعود و . في البناء الواحد جدار على حدة

 ن بمواد أكثر مقاومة لبناء بعض الأجزاء التي تمثل نقطـة ضـعف في ا ستع حيث ي : المناخي العامل §
 . تعرض للأمطار والفيضانات والرياح ت تي ال من الجدران ة ء السفلي ا جز الأ أركان البيوت، و ك ، الجدار

 عتمد عليهـا في ي الي وبالت حيث تستعمل المواد الأكثر مقاومة كهياكل للبناء : الإقتصادي العامل §
 . تلعب دور حواجز فتستعمل فيها المواد الأكثر وفرة إنشاء المبنى أما الأجزاء التي

 . وذلك دف إعطاء المباني تنوعا واختلافا في أنواع وأشكال وألوان مواد البناء : العامل الجمالي §
 . واختلاف طرق بنائها كنوع من الزخرفة التي تضفي جمالا على المباني

 : التي تعتمد على مزج مواد مختلفة من بين التقنيات و

 بنى الأساسات فقط بالحجارة كما مر بنـا سـابقا ت أحيانا : ) أ 7 لوحة ( البناء بالطوب والحجر §
 والهدف الرئيسي . كله بالحجارة أو أحد أركان أو جهات المبنى وأحيانا يبنى الجزء السفلي من الجدار

 ان الطـوب در متفرقة في جـ جارة لح استعمال كما نجد أحيانا . ن تقوية الجدرا من هذه الطريقة هو
 . بغرض ملأ الفراغات

 ن و وهي طريقة رومانية قديمة وقد أخذها عنهم البيزنطي : mixtum opus البناء الروماني المختلط §
 ببعض المناطق من ة موجود بعض أثارها ننا لم نعثر على هذه التقنية بالنماذج المدروسة إلا أن أ ورغم

 لوحة ( 1 مثل الحمامات الموجودة بحرم جامعة بسكرة ، للرومان أو البيزنطيين مراكز كانت الزيبان التي
 وتعتمد هذه التقنية على صفوف متوازية من مـواد . وبتهودة القريبة من سيدي عقبة وغيرها ، ) ب 7

 أفقيـة، : نوعة تارة أخرى وبوضعيات مت الصغيرة جر المحروق تارة والحجارة لآ مختلفة يستعمل فيها ا
 ). opus spicatum ( بتقنية السنبلة عمودية ومائلة

 سـواء في بكثرة، المزج في تقنيات البناء استعمال نلاحظ أيضا ، إلى جانب المزج في مواد البناء و
 . ستخدم أكثر من أسلوب في بناء الأجزاء المختلفة من الجدار ي جدران الطوب أو الحجارة، حيث

 : بحرم جامعة بسكرة هي بقايا حمامات، أنظر الموجودة ثار الرومانية بالفعل يبدو أن الآ - 1
. 119 ، المرجع السابق، ص ) محمد الصغير ( غانم
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 : اء البن وخصائص أعمال . 3

 بمنطقة إن تقنيات البناء المفصلة فيما سبق تكشف بوضوح الجانب الأهم في أعمال بناء الجدران
 أما بعض الجوانب الأخرى المتعلقة بعملية البناء وربـط الجـدران والتكـسية . الصحراء المنخفضة

 . فسنتطرق لها باختصار فيما يلي

 : كيفية البناء - أ

 وقد يتعاون . في هذه المهنة التي اكتسبها عن طريق الخبرة والتجربة بناء مختص ببناء الجدران يقوم
 ويقوم بالمساعدة شخص أو أكثر يتمثل دورهم في مناولة البناء لكل ما يحتاج . أكثر من بناء في العمل

 : ويمكن تلخيص أهم خطوات العمل فيما يلي . اللازمة إليه من المواد، وأدوات العمل

 هي قيام البناء بالاتفاق مع صاحب العمل وحسب رغبة هذا الأخير بوضـع أول خطوة في العملية -
 . تنفيذ لل اللازمة المواد كمية ونوع وفيها يحدد مخطط البناية، و . خطة البناء التي يتم رسمها ذهنيا

 ة البناء المتمثلة خصوصا في الحجار مواد اللازمة للعمل وهي كل المواد يتم تحضير قبل البدء في البناء -
 الذي يتم إعـداده عنـد ) المونة ( لاط والم . العمل بفترة في قبل الشروع عادة والتي تحضر ، أو الطوب

 إحـضار كما يتم . إضافة لبعض المواد الأخرى التي تدخل بصورة ثانوية في البناء . الشروع في العمل
 . العملية في الأدوات التي تستعمل

 أفقي أو اثنين بشكل متوازي بين ايتي الجدار لتحديـد في عملية البناء يتم مد خيط عند الشروع -
 لذلك يبدأ بالبناء في الغالـب مـن . ى استقامته وسمكه ل لحفاظ ع ل و الإتجاه الأفقي الصحيح للحائط

 النهايات حيث توضع الحجارة أو اللبنات في المكان المناسب، ثم يتم استكمال البناء بينهما بـسهولة
 . بمساعدة خيوط التسوية

- السطح المكون من طولها فتبنى قوالب الطوب على عادة على أكبر مسطح فيها، البناء وحدات بنى ت 
 بعض الحالات تبنى علـى في و . وجوهها كما تبنى الحجارة بنفس المنوال بوضعها على أكبر . وعرضها

 وفي العادة . نة وذلك لمّا تكون متانة الجدار تعتمد بشكل كبير على المو وقد تبنى رأسيا الوجه الأصغر،
كمـا لمواد العالقة بالقوالب ل ا يغس لسبب أن ذلك الجو الحار في قبل البناء خاصة اء بلل الطوب بالم ي ، 

 . متانتها وتقل إذا كانت جافة فإا تمتص جزءا كبيرا من ماء المونة وبذلك تتشقق أا

 حدات البناء، فإذا كانـت أو خليط منهما لربط و أو الطين من التمشنت ) ونة الم ( لاط الم يستعمل -
تكون بحيث لا أفقيا ورأسيا ها تربط المونة الوحدات منتظمة كقوالب الطوب أو الحجارة المنتظمة فإن
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 أن تملأ اللحامات الأفقية والرأسـية و مستمرة ة أن ترقد الأحجار أو الدبش فوق مون ، ويجب سميكة
 إذ ) خاصة بحـي الأعـشاش ( المونة بنسبة عالية أما البناء بالحجارة الغير منتظمة فتستعمل فيه . بالمونة

 : في الحوائط ومن أهم وظائف المونة . تعتمد عليها متانة وتماسك الجدار
 . عناصر توزيع ضغوط الأحمال الواقعة على الحائط بالتساوي على جميع أجزاء ال -
 . العمل على لصق وربط جميع القوالب مع بعضها البعض وجعلها كتلة واحدة متماسكة -
 . تعمل كمادة عازلة مانعة لنفاذ الحرارة والرطوبة من خارج الحائط إلى داخله -

 أن لا تكـون راعـى ي جيدا، لـذلك بعضها البعض ب مربوطة أو الطوب يجب أن تكون الحجارة -
 " قطْع الحلّ " عراميس المونة الرأسية فوق بعضها في مدماكين متواليين حتى لا يتسبب ذلك في حدوث

 يلجأ البناء إلى استعمال نصف لبنة عرضيا أو طوليا في النهايات حسب طريقة البناء، ذا له . 1 في الحائط
 بعرض الجدار رباط عرضي كما يراعى استعمال حجر أو لبنة . وكذلك ربط الجدارين بلبنات كاملة
 . على مسافات معينة لربط شقي الجدار

 : ربط الجدران - ب

 في جميع أجزاءه بحيث يكون البناء متواصلا الجدران ربط المستخدمة من أجل ساليب لأ بالنسبة ل
 : هي طرق وأهم هذه ال ، فهي متعددة حسب حجم المنشأة والمادة المستعملة

 متتالية بشكل مدرج، بحيث تسهل عملية ) صفوف ( وتتمثل في بناء سافات : البناء بطريقة التدرج §
 وهذه هـي . ئط باختلاف ارتفاع مادة البناء الربط فيما بعد مع بقية الحائط، ويختلف ميل مدرج الحا

 . نتظمة الطريقة المستخدمة غالبا مع الطوب والحجارة الم

 يتم عن طريقها بناء الجدران الداخلية انطلاقا من الخارجية التي : البناء بترك الفراغات والنتوءات §
 وتكتنف هذه الطريقة . ترك ا فراغات ونتوءات على ارتفاع الجدار من أجل ربط الجدار الجديد ا ت

 . مواد البناء إدخال كان ناسب لم الم بعض الصعوبات بسبب عدم التقدير

 وهي طريقة بسيطة يعتمد فيها على الملاط من أجل ربط الحوائط، ولكن : ربط الحوائط بالملاط §
 ويسبب ذلك حدوث شرخ رأسي ، قد يؤدي إلى تباعد الحوائط ، مما ا هو ضعف الإرتباط فيه عيب ال

 بنات أو الحجارة والذي يملأ بالمونة الرابطة، وهناك عراميس رأسية أي عمودية تـربط العراميس جمع عرموس هو الفراغ الموجود بين اللّ - 1
 العمودي الذي رخ قطع الحل فهو الش ا أم . ، وعراميس أفقية تربط بين وحدة علوية وأخرى سفلية صف لى نفس ال بين وحدتين متجاورتين ع

. 12 - 10 مرجع سابق، ص ، إنشاء معماري مجموعة من المؤلفين، : أنظر . يظهر في الجدار أو بين جدارين عندما يكون الربط بينهما ضعيفا
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 وتستعمل . ، وهذا ما لاحظناه في كثير من البنايات وبمختلف القصور المدروسة في الحائط ) ع الحل قط (
 . جديدة في ربط الحوائط الداخلية، أو عند استحداث حوائط هذه الطريقة غالبا

 في ء ، قبل البـد بأكمله كامل على محيط المبنى بنى صف في هذه الطريقة ي : البناء المستوي الكامل §
 . حالة البناءات الصغيرة ا في يمكن استعماله هي طريقة و . وهكذا حتى يكتمل البناء ، الثاني الصف

 : التكسية - ج

 الصحراء اهتماما بالغا في تكسية جدران منازلهم، وتعتبر هذه العملية من أهم أعمال سكان اهتم
 تتم بطريقة بسيطة حيـث والعملية . خاصة تلك المبنية بالطين المنشآت الصيانة التي تضمن استمرارية

ي بإلصاقه وتـسويته ويقوم الإنسان بواسطة يده . منهما من الطين أو الجير أو من خليط ر الملاط حض 
 وفي بعض الحالات تتم جزئيـا خـلال . من البناء ا بعد الإنتهاء تمام تتم العملية هذه و . على الجدران

 خاصة واجهتـها ، رك الجدران دون تكسية تت أخرى وفي أحيان . عملية البناء ثم تستكمل عند إتمامه
 : من أهمها ة أدوار مهمة في البناء عد عملية التكسية تؤدي و . الخارجية

 . خاصة بالنسبة للبناءات الطينيـة تعتبر عامل حماية لجسم المبنى من مختلف العوامل الجوية وغيرها §
 . الحراري كما تلعب دورا مهما في العزل

 وانحناءات وتجاويف ض العيوب الممكن تواجدها بالجدار من ثقوب تسوية ومعالجة بع تعمل على §
 . مما يؤدي إلى الحصول على جدران مستوية وأكثر متانة

 . على الجدران ب لها وظيفة جمالية حيث تعطي الجدار اللون المطلوب وإضفاء نوعية الملمس المطلو §
 . ا عبر الشقوق والثقوب تسلله ووقائية بمنع تواجد الحشرات و

 : نميز نوعين من التكسية من حيث موقعها ن أن يمك و

 تعطي مظهرا وصحي بحيث جمالي ) التمليس أو ( من التكسية الداخلية الأساسي الغرض و : داخلية §
 عملية ال قوم ب ي و . لا تبقى تلك الشقوق والفراغات مأوى للحشرات والهوام جميلا للمبنى من الداخل و

 النـاعم ير ويستعمل لهذا الغرض الجـ . مهام المرأة طق من ، وتعتبر ببعض المنا بأنفسهم أصحاب المترل
 . ذو اللون الأبيض بمفرده الكلسي خاصة مخلوطا أحيانا بالطين، كما يمكن أن يستعمل الطين

 العوامل الخارجية التماس المباشر مع وتعتبر ضرورية للحوائط الطينية لأجل حمايتها من : خارجية §
تـؤثر علـى وبالإضافة لذلك فهي . خل في أعمال الصيانة الدورية لذلك نجد أا تد خاصة المناخية،
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 في أو الرمل و الطين و الجير خليط من أو مادة الجير في التكسية الخارجية وتستعمل . المظهر العام للمبنى
 . يستعمل الطين بمفرده الأحيان بعض

 وجـه وتكسى ا الأ الملساء التي تستعمل فيها مواد ناعمة، تكسية ال ز نمي أما من حيث الشكل ف
 الجـدران أوجـه وتكسى ـا ، شنة الخ تكسية وال . ) ب 8 لوحة ( على الخصوص لجدران ل الداخلية
 فنادرة وتستعمل في الجدران الخارجية، حيـث يـستعين زخرفة الم تكسية أما ال . ) أ 8 لوحة ( الخارجية

 . ) ج 8 لوحة ( العامل بيده أو بأدوات بسيطة لرسم أشكال متنوعة

 : لحوائط سماكة ا - د

 الجدران في العمارة الصحراوية بكوا وظيفية بالدرجة الأولى، أي أـا منجـزة سماكة تتميز
 الملاحظ من خلال النماذج المدروسـة أن و . بصورة تمكّنها من أداء وظيفتها دون إسراف أو إخلال

أبرزها يتعلق بعدة عوامل ران مك الجد س : 

 فالمـادة . وكلفتها دورا في سمك الجدران من حيث توفرها يلعب نوع المادة : الإقتصادي العامل §
 دران تكون الج عالية التكلفة تلك ال أما تشيد ا جدران سميكة، ) كالطين مثلا ( القليلة الكلفة المتوفرة و

 أكثر سمكا منـها ) جدران طينية ( الجدران بليشانة وتماسين أن مثلا لذلك نجد . المشيدة ا أقل سماكة
 . ) جدران من الجير والحجارة ( بحي الأعشاش

 في الفرق بين الجدران على سمك الجدران بالخصوص العامل المناخي جلى تأثير يت : المناخي العامل §
 تكون سميكة قـدر و لحماية من العوامل الجوية المختلفة ل ستغل الأولى ففي حين ت . الخارجية والداخلية

 بالإضـافة إلى . ها في مقاومة العوامل الخارجية ضئيل دور مكا لأن تكون أقل س فإن الثانية . المستطاع
 . قل مقاومة أكثر مقاومة تكون أقل سمكا من الأ المشيدة بمواد أن الجدران ذلك نلاحظ

 ومن ناحيـة . تحتاج إلى جدران سميكة فإا لا أكثر صلابة ومتانة إذا كانت المادة : التقني العامل §
 جدران الطوب في لذلك فإن . فإا تكون أكثر سمكا كبر أ ل ا الجدران التي تقع عليها أحم أخرى فإن

 جدران الطـابق كما أن . بسبب ضعف مقاومة الأولى ير العادة أكثر سمكا من جدران الحجارة والج
 يدخل في العامل التقني الإختلاف الموضعي بين أجزاء ذلك ك . من العلوي أكثر سماكة تكون الأرضي

 . أكثر سمكا من أعلاه أحيانا يكون أسفله مثلا الحائط الواحد ف

: مع احتساب طبقة التكسية المدروسة ويوضح الجدول التالي سمك عينة من الجدران في النماذج



116 

 ليشانة

 ) جدران طوب (

 تماسين

 ) طوب (

 ورقلة

 ) حجارة (

 سوف

 ) ملاط وحجارة (

 جدران

 داخلية

 سم 26
 سم 35

 سم 30.5

 سم 42
 سم 36

 سم 37
 سم 42

 سم 18.5
 سم 14

 جدران

 خارجية

 سم 41
 سم 46

 سم 37.5
 سم 73

 سم 43.5
 سم 66

 سم 46
 سم 57

 سم 39.7

 سم 23.5
 سم 19.5
 سم 39
 سم 44

 والجـدران . الجدران الخارجية تكون أكثر سمكا من الداخلية هذه العينة أن في القياسات تؤكد
 مة خصوصا في وادي سوف بينما جدران الحجارة والملاط المستخد . أكثر سمكا من الحجرية الطوبية

 . فهي الأقل سمكا

 التسقيف : ثانيا

 تغطية البناء وضع أو تركيب سقف له، يحميه مـن المـؤثرات المناخيـة التسقيف أو راد من الم
 كتمل تحديد الحيز، وقد ي ، وبه يمكن أن ي ف للحيز الداخل المغلّ ي السقف هو السطح العلو و . الخارجية

 . ف للمبنى المغلّ ي أو قد يكون السطح العلو ي الاتجاه الرأس حيزين في الفاصل بين ي يكون الحد المستو
 وللأسقف أشكال مختلفة، فمنها المستوي ومنها المائل ومضاعف الميل والمائل المرتكز والمائل المتقـاطع

 أمـا بالـصحراء . 1 وغير ذلـك والمنحني بأشكاله المختلفة والمتعدد الميل والمستوي المركب مع مائل
 والتسقيف ) المستوي ( التسقيف المسطح : فيمكن أن نميز نوعين أساسيين من التسقيف وهما نخفضة لم ا

 . بواسطة القباب

 : التسقيف المسطح . 1

 يكون بـشكل أفقـي حيث من سمات المناطق ذات المناخ الحار والجاف، قف المستوي يعد الس
 ه، وهو الوجـه العلـوي والسطح لغة ظهر البيت وأعلى كل شيء في ، " السطح " ب مسطح لهذا يعرف

 أما طريقة إنجازه فتكاد تكون متشاة في مختلف مناطق . 2 للسقف الذي هو أعلى البيت مقابلاً لأرضه

 . 2005 ، دار الفكر، دمشق 5 الموسوعة العربية، مج ": تغطية : البناء " ، ) رئيف ( مهنا و ) أحمد ( الحسن - 1
2 . المرجع نفس -
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 التي تعتمد على التسقيف المسطح ومنها كل من قصر ليشانة، تماسـين وورقلـة المنخفضة الصحراء
 تضاف عليهـا و ، لسقف ل مل حا كهيكل ) جذوع النخل ( تعتمد على الخشب فهي . بالنسبة لنماذجنا

 : شرحها ابن خلدون بقوله قد وهذه الطريقة . 9 ما توضحه اللوحة مثل " التمشنت " من الطين و طبقات
" ف بأن تمد الخشب المحكمة النجارة أو الساذجة على حائطي البيت ومن قُ ومن صنائع البناء عمل الس 

 ط بالمراكز حتى تتـداخل س لكلس ويب فوقها الألواح كذلك موصولة بالدساتر ويصب عليها التراب وا
 ن خلدون ب نفس الطريقة التي ذكرها ا . 1 " على الحائط يعالى أجزاؤها وتلتحم ويعالى عليها الكلس كما

 : المراحل التالية تتم وفق ، والتي في إنشاء السقف المسطح المنخفضة الصحراء ة نطق بم بعة نجدها مت هنا

 إذا مشطورة إلى نصفين أو أكثر لة إذا كانت رقيقة أو كام يل خ توضع جذوع الن : الجذوع طبقة - أ
 . علـى الجـدار ثابت استناد على حيث يساعد وجود وجه مسطح فيها ، ) 21 شكل ( كانت غليظة

 تتـرك بالجـدران والحجارة في فتحـات ير وقبل وضع الجذوع على الجدران يأ لها وسادة من الج
 أغلب الأحيان أي أا تتبع عرض الغـرف ضي في بشكل عر كعوارض توضع الجذوع و . خصيصا لها

 وسميكة بما طويلة طولي عندما تكون ولكن قد توضع أحيانا بشكل ، كبيرا ا خاصة عندما يكون طوله
 ويراعـى أن . ونيـف متر إلى سم 70 عن بعضها بمسافات متماثلة تتراوح بين فصل ي و . فيه الكفاية

 وبعد وضـعها . كامل الحوائط بالتوازن تكون في وضع مستوي كي تسمح بتوزيع ثقل السقف على
 . دار الفراغات التي تفصل بينها وبين الج تملأ بالملاط و على الجدار تثبت جيدا بمكاا

 في الإتجاه العكسي للجـذوع ريد طبقة من الج عليها سوى ت بعد تثبيت الجذوع : طبقة الجريد - ب
 من النوع الجيد وذو دائما لمستعمل يكون ا ريد ، ويلاحظ أن الج 9 واللوحة ب 24 شكل بينه ال ي مثلما

 الأولى برص ، وتستعمل طريقتين في هذا الشأن . فراغات بين السعفات ترك أية ت حتى لا تامة استقامة
 في والثانية بعد تثبيتها مسبقا في ما يعرف . قضبان السعف مباشرة الواحد بجانب الآخر فوق الجذوع

 وضع فوق شدة خشبية مستوية ت لتشكيل ببعضها البعض بان ، حيث تربط القض " دة بالس " بعض المناطق
 لـسد النخل وأحيانا نباتات بريـة أخـرى سعف فوقه يفرش دا، جي ريد بعد رص الج و . 2 الجذوع

 وأحيانـا تـستعمل الكرانـف . برها ع ، بحيث لا تسمح للطين من التسرب وجد الفراغات التي قد ت
 حيث توضع على شكل صفائح صـغيرة بجانـب ، السفلية من السعف جزاء الأ وهي ) أ 24 الشكل (

 : التي تستخدم بطريقتين كما يستعاض عن الجريد في بعض المناطق بالحجارة . بعضها

 . 512 ، ص المرجع السابق ، ابن خلدون - 1
2 -Didillon (H. et J.M.) & Donnadieu (C. et P.), op. cit., p. 95.
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 ، بحيـث على الجذوع مشكّلة طبقة مستوية التي ترص ) د 24 شكل ( المسطحة بواسطة الحجارة §
كننـا لم نعثـر عليهـا ل ) 1 كغرداية مـثلا ( وهي طريقة مستعملة بعدة مناطق . ها الفراغات بين سد ت 

 . بالصحراء المنخفضة
 نـصف ا و التي ترص بعضها إلى بعض بواسطة ملاط من التمشنت مشكلة قبـ الصغيرة بالحجارة §

 . ورقلة بعض النماذج ذه الطريقة بقصر توجد و . ) ج 24 شكل ال ( قطر صغير و برميلي ذ

 عجينـة يكون على شكل يث طبقة من الطين المبلل بكمية قليلة من الماء بح تضاف : طين طبقة ال - ج
 على السقف مشكلا طبقة متساوية السمك، ثم تضاف فوقها طبقة أخرى رقيقة سوى ي و ، متماسكة

 بكمية أكبر من الماء حيث يكون أكثر لدونة وتسوى هذه الطبقة جيدا علـى جيدا من الطين المعجن
 ويبلغ سمك طبقـة . ودكه جيدا لتسوية الطين ويستعين العمال بأرجلهم أو بأدوات مختلفة . ا سابقته

 . كما لاحظنا ببعض الحالات عن ذلك سم وقد يزيد أحيانا 25 و 15 الطين ما بين

 أحيانا في نفس اليوم تضاف على طبقة الطين طبقة أخرى من التمشنت، ويتم ذلك : طبقة الجير - د
 إذ ير أقل سمكا من الطين وتكون طبقة الج . العمل بعد مدة لكن يجب تبليل طبقة الطين السابقة قبل أو

 . للـسقف يث يمنع تسرب مياه الأمطار بح ى باليد حتى يصبح أملس ويسو . سم 10 حوالي لا تتعدى
 قـصر ورقلـة ( سـم 35 يزيد أحيانا عن كبيرا المسطح يكون لسقف الكلي ل سمك ال والملاحظ أن

 توفر المادة الأوليـة خاصـة وهو يختلف باختلاف أهمية المبنى و . ، وأقل منه قليلا في ليشانة ) وتماسين
 تغيب في بعض المباني حيث يتم التسقيف بالطين فقط ولكن لا ير تجدر الإشارة إلى أن طبقة الج . ير الج

 . بد أن يخضع للصيانة الدائمة لحمايته من تسرب مياه الأمطار

 : القباب التسقيف ب . 2

 ، ليس لها ايـات زاويـة و من الداخل الشكل ) منحنية ( سة مقو معمارية نشائية إ اب عناصر القب
 أبسط أشكالها عبارة عن نصف كرة مجوفة تقف على أعمدة أو جدران في وهي . تستخدم للتسقيف

اـ قـد من عناصر العمارة الإسلامية عنصرا القباب رغم اعتبار و . 2 مواد مختلفة ومصنوعة من إلا أ ، 
 وقـد . 3 وغيرهـم والبيزنطيون الرومان ا عرفت منذ القديم فاستعملت في بلاد الرافدين، كما عرفه

 في التسقيف، ولكن بدرجات متفاوتـة كثيرا على القباب ببعض المناطق اعتمدت العمارة الصحراوية

1 -Ibid., p. 97. 
 . 54 ، المرجع السابق، ص ) محمد ( نوبي - 2

3 -Reverau (A.), Le M'zab : une leçon d'architecture, Ed. Sindbad, Paris 1981, p. 103.
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 ا أـ ، نجـد ناطق يقتصر على المنشآت الدينية ففي حين نجد أن استعمالها ببعض الم . من جهة لأخرى
 وقـد . بمدينة الألف قبة وقبـة حتى عرفت ، 1 طريقة التسقيف السائدة بمناطق أخرى كوادي سوف

 أُخذت القبة عن المشرق العربي وإيران، وانتقلت للجنوب التونسي قبل أن تصل إلى سوف وتنتـشر
 قد يكون راجعا إلى طبيعـة المنطقـة الصحراء في القبة استعمال الإهتمام ب و . 2 ببقية مناطق الصحراء

 حجم الهواء داخل الغرفـة حيـث زيادة ومناخها، حيث تعمل القباب على تلطيف الجو من خلال
 إضـافة إلى الرغبـة في اقتـصاد . 3 البارد داخل القاعـة الهواء يصعد الهواء الساخن إليها بينما يبقى

 . تقريبا مصدرها الوحيد التي يعتبر النخيل الأخشاب

 العمـارة التقليديـة ستخدمين في المـ نـوعين ال لكن يأخذ التسقيف بالقباب أشكالا عديدة، و
 . ) 25 شكل ( برميلي ال و القب المنخفضة هما القبة النصف كروية، و الصحراء ب

 : القبة النصف كروية - أ

 ورغم أن شكلها العام نـصف ، هيكل تسقيفي معماري مكور من الداخل القبة النصف كروية
 وهو النـسبة بـين ، كروي إلا أنه يختلف في التفلطح باختلاف دليل الإستواء الذي يميز كل شكل

 . ) 26 الشكل ( ويتراوح الشكل السائد في الصحراء بين المفلطح والمدور التام . عف الإرتفاع والوتر ضِ

 إمكانيات مواد الإنشاء محدودية تمتاز القباب المستعملة في الصحراء المنخفضة بأا صغيرة بسبب
 وعليـه ، المتوسـط قطرها بين المتر والمتر والنصف في لذا يتراوح ، تسمح بإنجاز قباب واسعة لا التي

 لكن هـذا لا ينفـي . ) أ 10 لوحة ( تفصل بينها عقود حاملة جرة الواحدة بقبتين أو ثلاث تغطى الحُ
 أمـا . بمنطقة سوف مثلما لاحظناه أمتار 3 يصل قطرها أخرى و ، م 0.5 قباب يقل قطرها عن وجود
 أا تعتبر إلا ذلك من على الرغم سم، و 20 و 15 يتراوح بين لقبة فهو صغير المادة الإنشائية ل سمك

 . شكلها الهندسي فضل ب من الإنشاءات الأقوى والأثبت

 شر تـ ن ت الأحمـال وتتمثل في الجدران أو العقود فإن القاعدة التي ترتكز عليها القبة مربعة وبما أن
 حيث ترتكز القبة على النقاط المتوسطة لكل من الجدران أو العقود ، إضافية بإستخدام وسائل إنشائية

 مثلـث الزاويـة إما بشكل مسطح خاصة وأن القباب صغيرة نسبيا، أو بما يشبه تملأ الزوايا تدريجيا و

1 -Voisin (A. R.), op. cit., p. 164. 
2 -Ibid. 
3 -Roche (M.), op. cit., p. 76.
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 وهـي ستديرة مـ كانت القاعدة أما إذا . لانتقال من المربع إلى الدائرة ل ) ب 2 لوحة ( 1 ) الدلايات (
 . 2 تنتقل الأحمال إلى القاعدة مباشرة ف حالات استثنائية في الصحراء،

 ن خشب النخيـل والـسعف م عبوة ، فأحيانا تستعمل متعددة فهي ذه القباب ء ه أما طرق إنشا
 . 3 توضع عليها كميات من الملاط تتخلله الحجارة ثم ، على هيئة قالب يأخذ شكل القبة المراد إنشائها

 وتختلف نسبة الملاط والحجارة فنجد قبابا من الحجارة في معظمها ويعمل الملاط دور لاحـم بينـها،
 وتترك القبة حتى تجف . ) ب 10 لوحة ( الحجارة القليل من تخلله ي فقط أو رى من الملاط بينما نجد أخ

 لا يكـون بالقـدر أحيانـا لقبة الكروي ل شكل ال لكن . جيدا ثم يترع عنها قالب الخشب والسعف
 . التي نلاحظها بوادي سوف وكذلك في منطقة وادي ريغ سمت به القباب القديمة ت ، وهذا ما ا المنتظم

 يتم إنشائها باليـد فقـط حيث وتنتشر بمنطقة سوف، تعتبر أحدث من الأولى أخرى ريقة وهناك ط
ويـشده مركزهـا وسط القبة ويصل إلى مستوى ور مح ربط من أحد طرفيه بعمود قائم ك وخيط ي ، 

 البناء بيده من الطرف الآخر، حيث يقوم برص الحجارة باستعمال الملاط بشكل منحني بدايـة مـن
 أخذ في الإرتفاع بشكل حلزوني حول محورها شيئا فشيئا بالإعتماد على قوة تماسـك قاعدة القبة وي

 خـشبية وإنمـا عبوات وهكذا يتم بناء القبة مباشرة دون قالب ولا . الحجارة بالملاط وسرعة جفافه
 . من الأولى وتعطي هذه الطريقة قبة أحسن إتقانا . بالإعتماد فقط على مهارة البناء

 : رميلي النصف ب و القب - ب

 يحـده ومسترسل طوليا عقد مكرر عبارة عن والذي يسمى أحيانا بالقبة النصف برميلية، 4 القبو
 مـن نوعا ما بالمنطقة هذا النوع هو الأكثر انتشارا يبدو أن و . من النهايتين بناء بشكل نصف دائري

 من تغطيـة بحـور ن كّ يم كما أنه نظرا لسهولة إنجازه مقارنة بالأول ، حسب ملاحظتنا النوع السابق
 في تسقيف البيـوت وخاصـة بمختلف المناطق واستعمل هذا النوع . أوسع خاصة من ناحية الطول

 كما المتوازية الأقبية ويتم التسقيف به على شكل صف من . كما استخدم في تغطية الشوارع ، الأروقة
 ا لكنه ، متعامدة عليها متوازية وأخرى أقبية لكننا قد نجد في بعض الأحيان ، 11 يبدو ذلك في اللوحة
 ستعمال يكثر الإ كما . لم يستعمل الشكل المتصالب المعروف عند بعض الشعوب غير متقاطعة، حيث

 . pendentif سمى بالفرنسية ي عنصر ينشأ في زوايا المبنى المربع على شكل مثلث لحمل القبة تعتمد على طريقة بيزنطية - 1
2 - Voisin (A. R.), op. cit., p. 166. 
3 - Ibid., p. 167. 

. بعض الأغراض لحفظ مستوى المترل يستعمل هو بناء تحت و لها معنى آخر في العربية " قبو " لمة ك - 4
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 لتغطيـة ستعمل الأول يـ حيث . ) القبة النصف كروية والقبو النصف برميلي ( زدوج لكلا النوعين لم ا
 . في المستطيلة ستعمل الثاني ي الفراغات المربعة بينما

 حمـل عتمد ي بينما ، الطرفية قبية للأ فيعتمد على الجدران بالنسبة للأطراف الجانبية قبية الأ حمل أما
 : طريقتين الوسطى على الأقبية أطراف

 . أو أكثـر قسمين ر كما في التسقيف المسطح بشطرها إلى حض استعمال جذوع النخل التي ت إما ب §
 . ) ب 11 حة لو ( بقصري تماسين وورقلة خصوصا وهذه هي الطريقة المستعملة

 بقضبان الحديـد حديثا استعمال العقود وهي الطريقة المتبعة خاصة في سوف لكنها استبدلت أو ب §
 . ، من أجل الحصول على بحور أوسع في الطريقة السابقة التي تعمل عمل الجذوع

 : كما يلي القبو فتتم عملية إنشاء بالنسبة ل و

 على الجدران بـشكل - ة نصفين ور شط م جذوع وهي عبارة عن - هيئة توضع جذوع النخل الم
 تفصل بينـها وتصفف بشكل متوازي غالبا، وبحيث تكون جوانبها العلوية مسطحة نوعا ما، عرضي

 جـذوع ثم توضع . وهذه الجذوع هي التي ترتكز عليها الأقبية سم 60 و 50 تراوح بين ت مسافات
 في بحيث تكـون سابقين، جذعين كل بين - تستعمل مؤقتا كعبوة للمساعدة في إنشاء القبو - أخرى

 ثم يبـدأ . توضع بطريقة يمكن نزعها بسهولة فيما بعـد و ، سم 20 إلى 15 ـ ب أعلى منهما مستوى
 حتى يتم إنـشاء بشكل مائل تدريجيا أساسا من التمشنت شكل الحجارة الصغيرة مع الملاط الم رص ب

 . كلـس من التمـشنت أو ال رقيقة الداعم ثم تتم تكسيته بطبقة ذع القبو، وبعدما يجف يتم نزع الج
 مـن علويـة طبقة تليها سم، 15 - 10 بسمك بو طبقة من الطين فوق الق في بعض الأحيان توضع و

 . التمشنت أقل سمكا

 تشبه طريقة الخيط المستعملة في القبة النصف كروية مستعملة بمنطقة سوف وهناك طريقة أخرى
 ين، يتم ت على شكل نصف دائر بو ء جانبي الق بعد بنا و في هذه الطريقة . ء فقط ا تعتمد على مهارة البن و

 ثم يبدأ البناء في وضع الحجارة والملاط ابتداء مـن القاعـدة . بينهما متوازية مد ستة إلى سبعة خيوط
 ، بحيث ينحرف كل صف إلى الداخل مع احتـرام حـدود و على شكل صفوف أفقية على طول القب

 ه فية جزء من يبنى بنفس الكي ما إذا كان القبو طويلا ف أ . ذا حتى ينتهي من إنشائه ك ، وه الخيوط الممدودة
. بناء ال ثم يضاف الجزء الموالي وهكذا حتى يكتمل على شكل عقد بداية من إحدى النهايات،
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 لكنها أكبر من الأولى من ناحيـة الطـول، أيضا فهي صغيرة قبية أما مقاسات هذا النوع من الأ
 وادي سوف، ما في نواحي عتمد في حملها على العقود ك ي التي في الحالة حيث يصل طولها إلى المترين

 ورقلـة ما بقـصر ك جذوع النخيل عندما يعتمد في حملها على بينما يمكن أن يصل إلى ثلاثة أمتار
 ما بين نصف المتر إلى المتـر، أمـا إذ تتراوح أوتارها ، مفلطحا في الغالب ويكون شكلها . وتماسين
 . في بعض النماذج سم 60 صل إلى ت قد ا لكنه سم، و 15 نا تجاوز أحيا ت ا فلا ا ارتفاع

 تأتي مرحلة التكسية من الداخل ومن الخارج، وتكون التكـسية أو القبو إتمام تشييد القبة بعد و
 أمـا مـن . يخلط أحيانا بالرمل الناعم من أجل حمايتها من العوامل الجويـة ير الخارجية بطبقة من الج

 مكـسوة سـواء مـن قد تترك القباب غير لكن . الطين وأحيانا مخلوطا ب الناعم بالجير ن تبطّ ف الداخل
ار وية نوعا ما ت مس حيث تبدو من الداخل . خاصة القديمة منها ، الداخل أو من الخارج  بـسبب إكثـ

 أما من الخارج فتبدو الحجارة البنية اللون على ظهر القبة كعـش ، إنشاءها الملاط من هذه الجهة عند
 . 1 الخطّاف

 الفتحات : ا ثالث

 . عادة، وقد تترك حـرة ستقبال النوافذ والأبواب ص في الجدران لا ص خ لفتحات هي فراغات ت ا
 النوافذ والأبواب عناصر مكملـة وتعتبر . والإضاءة وغيرها للتهوية كما يمكن أن تتواجد في السقوف

 . 2 ة والـسماح بالتنقـل ي الغلق والإنارة الطبيعية والتهو ك ها للجدران حيث تسمح لها بالقيام بأدوار
 أهم الميزات التي تختص هي وتوجهها للداخل قلة الفتحات وصغرها وبالنسبة للعمارة الصحراوية فإن

 أهم أنواع الفتحات و . ومع ذلك فقد تعددت أشكالها وأنواعها وفقا لما يخدم حاجات الساكنين . ا
 ، بأنواعها النوافذ و الأبواب : نخفضة هي سواء الداخلية أو الخارجية التي نلاحظها بعمارة الصحراء الم

 . وغيرها المداخن الروزنات،

 : الأبواب . 1

 . للدخول والخروج منه وإليه ة خصص والم وجودة بأحد جدران البيت أو غيره، الباب هو الفتحة الم
 . شكل مصفح من الخشب أو الحديـد أو غـيره هذه الفتحة ب عنصر مخصص لسد ويطلق أيضا على

 والملاحظ أن الأبـواب ، بصغرها خاصة من ناحية العلو المنخفضة في عمارة الصحراء ب تمتاز الأبوا و

1 - Voisin (A. R.), op. cit., p. 167. 
. 230 ، المرجع السابق، ص ) محمد ( دبس - 2
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 فهناك أبواب لا يزيد ارتفاعها على المتر والنـصف بحي الأعشاش أصغر منها ببقية القصور الأخرى،
 لكنها تبقى أصغر نوعا ما مما هي عليه بقصري ليشانة عن ذلك ويزيد حجمها في تماسين . ذا الحي

 لأبـواب الجيـدة ل عاينة الم تسمح لنا ب لم ورغم أن الحالة الراهنة للقصور . قلة حسب ملاحظاتنا وور
 في أغلـب انتزعت أبواا حيث والنوافذ المستخدمة في العمارة التراثية بسبب تدهور وضعية البنايات

 إلا أننـا . حديدية أو مستوردة ا بأبواب خشبية أبوا تم استبدال البنايات القائمة قد كما أن ، الأحيان
 أ 12 لوحـة ( ل خاصة بقصر ليـشانة ي وقفنا على بعض العينات من أبواب مصنوعة من خشب النخ

 معظم الأبواب سواء كانت قديما في العمارة التقليدية، حيث وهي نماذج من الأبواب المستخدمة . ) ب
 الحالات بعض تثناء باس المستخرج من جذوع النخل ب الخش ألواح الداخلية أو الخارجية مصنوعة من

 وفي بعض الأحيان تستعمل صفائح حديديـة مثبتـة . 1 التي تستورد فيها أبواب من أخشاب أخرى
 . بالمسامير في شد ألواح الباب

 مثبتة على تكون و . حتى الرئيسية منها ع واحد ا ذات مصر الأبواب التي لاحظناها بالمنطقة أغلب و
 يكون الجزء . ستخدمة منذ القديم عند معظم الشعوب وهي طريقة م . محاور رأسية طرفية تدور عليها

 في الجدار أو العتبة، أما الجزء السفلي فيكون غائرا في الأرض حيـث عموديا الأعلى من المحور غائرا
 ويصنع المحور عادة من خشبة بشكل . الباب مقدمة يوجد حاجز من الجير أو خشبة أفقية على امتداد

 ى إحدى حواف الباب، أو على شكل لوحتين إحداهما من الأعلـى ثبت عل ت ، مستدير عند النهايتين
 الأبواب إما خارجية تكون و . غلاق الأبواب لإ وتستعمل أقفال خشبية بسيطة . والأخرى من الأسفل

 : أو داخلية

 وإذا وجدت مداخل أخرى فتكون . يوجد في جميع البيوت مدخل رئيسي واحد : أبواب خارجية §
 كما قد يوجد مدخل . بالخصوص النساء ، مدخل نحو الجيران تستخدمه ثانوية أهمها مدخل الضيوف

 والأبواب الخارجية تكـون أكثـر . رور الدواب بم سمح ي بحيث ا كون في العادة واسع ي للحيوانات،
 كمـا أـا . مثلا ورقلة قصر م ب 1.5 يصل عرضها القديمة التي واب ب وجدنا بعض الأ عا حيث ا اتس

 . محكمة الإغلاق ومتينة

 صل يـ حيث لا ) خاصة بمنطقة سوف ( تتميز الأبواب الداخلية عادة بأا ضيقة وقصيرة : داخلية §
 ، وهـو لا تغلـق حرة ات فتح عبارة عن والكثير منها . حتى قامة الإنسان العادي أحيانا طول بعضها

 فلـها دومـا أبـواب أما االات ذات الخصوصية كغرف النوم . الحركة كثيفة حال بعض االات

1 -Didillon (H. et J.M.) & Donnadieu (C. et P.), op. cit., p. 74.
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 . تغلق بمغاليق تقليدية و خشبية

 كما توجد الأبواب التي تعلوها عقود نصف ، بواب فيغلب عليها الشكل المستطيل أما أشكال الأ
 وهي منتشرة بشكل رئيسي بحي الأعشاش أما ببقية القصور فهـي نـادرة، ، ) ج 12 لوحة ( دائرية

 . واب تبقى في معظم الأحيان حرة دون أب تكون داخلية و الفتحات من هذا الشكل و

 : النوافذ . 2

 الصحراوية التقليل من النوافذ وغيرهـا مـن الفتحـات خاصة إن ما يميز المساكن الإسلامية و
 عـدم ي ه المنخفضة الخاصية السائدة في عمارة الصحراء و . والتضييق فيها 1 كالقمريات والشمسيات

 مفتوحة نحـو الفنـاء تكون جدت فإا و ن وإ ، إلا استثناء نوافذ نحو الخارج بالطابق الأرضي وجود
 يطل على ومنها ما لخارج ل طل ي منها ما بعض النوافذ توجد به عادة ما أما الطابق العلوي ف . الداخلي

 ويبـدو أن . من الجدران وي وما يميز هذه الفتحات أا ضيقة وتقع في المستوى العل . الفناء أو السطح
 ى، أما في ليشانة فإا واسعة نسبيا حيث النوافذ بحي الأعشاش أقل انتشارا وأضيق من القصور الأخر

 هـو تـوفير النوافذ من ساسي والغرض الأ ). 13 لوحة ( سم 50 × 80 حوالي وجدنا نوافذ قياساا
ارد في . الإضاءة المثلى داخل البيوت  إضافة لكوا وسيلة لتلطيف الجو عبر إيجاد تيار من الهـواء البـ

 وكلها مـن ، في جميع القصور المدروسة ربع والمستطيل وأشكال النوافذ أيضا يغلب عليها الم . الصيف
 . وفي أحيان قليلة نجد نوافذ تعلوها عقود نصف دائرية الشكل . نوع المصراع الواحد

 في كثير من الأحيان لا نجد نوافذ بالشكل المتعارف عليه، وإنما نجد مكاا فتحـات صـغيرة و
 الغرض الأساسي منها هـو . ) أ 14 لوحة ( في أعلى الجدار منفردة أو متعددة بشكل صفوف أحيانا

 وتكون . في الأعلى تعمل على التخلص من الهواء الحار الذي يتجمع حيث الإضاءة إلى جانب التهوية
 وتقع بمختلف الحجرات خاصة بالطابق العلوي . هذه الفتحات على شكل مربع أو مستطيل أو مثلث

 وهناك الصغيرة . يا حسب الحاجة وتغير الطقس فتح موسم وهذه الفتحات ت . وكذلك بالفناء أو الرواق
 . منها التي تبقى مفتوحة على الدوام ولا تغلق

 : الروزنات . 3

 وغرضـها ، خاصـة بمنطقـة الزيبـان الروزنات هي نوع من الفتحات التي تتواجد بالسقوف

 ، إلا أا غير معروفـة ـذه بعمارة الصحراء المنخفضة رغم وجود مثل هذه الفتحات في السقوف والجدران لغرض الإضاءة والتهوية - 1
. كثيرا ما يختصر اسمها باسم الطاق أو الطاقة و ، ) أي الشمسيات والقمريات ( التسميات
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 . وتتواجد في وسـط اـالات ، وهي مربعة الشكل عادة . وكذلك التهوية هو الإضاءة بالخصوص
 أو فهناك الروزنات الكبيرة التي يصل مقاسها حوالي متـرا . يمكن أن نميز بين نوعين حسب حجمها و

 وهنا يلجأ إلى أعمدة خـشبية . ) ب 14 لوحة ( ببعض المساكن بقصر ليشانة مثلا ه ، كما نلاحظ أزيد
 سم، والتي 30 لا يتعدى طولها التي وهناك الصغيرة منها . لتدعيم السقف على الزوايا الأربعة للروزنة
 عرضة للظواهر الجوية كالأمطـار كون هذه الفتحات م لِ و . نجدها بالسقوف المسطحة وحتى بالقباب

 . ضرورة يستعمل غطاء من السعف أو القماش وحتى الخشب لتغطيتها عند ال والبرد

 : المداخن . 4

 تعمـل علـى تعتبر المداخن من العناصر المعمارية الضرورية لدورها في الطبخ والتدفئة، حيـث
 فإما أن تترك فتحة . بالمنطقة ين رئيسيتين في إنجاز المدخنة ت تبع طريق وت . ج المنازل ر تسريب الدخان خا

 في السقف واستثنائيا بالجدار في إحدى زوايا البيت، وبعدها يتم بناء المدخنة على هيئة جدار مائـل
 في الأسـفل مجـال ى مع بقاء بشكل نصف هرمي، حيث تتسع في الأسفل وتضيق تدريجيا نحو الأعل

 تي ونلاحظ مثل هذه المداخن في البيوت الواسعة وال . ) د 14 لوحة ( لموقد يمكّن الإنسان من التقدم ل
 أما الطريقة الثانية في إنـشاء المـداخن . كما في تماسين وورقلة وليشانة تعتمد على التسقيف المسطح

 في اـالات بالخصوص هذا النوع تواجد ي بي، و فتعتمد على فتحة بسيطة في الأعلى دون أي بناء جان
 . ) ج 14 لوحة ( كما هو الحال بمنطقة وادي سوف تلك المسقفة بالقباب و الضيقة

 والأعتاب العقود : رابعا

عمل تغطية لها لحمل ضروري سواء من الطوب أو الحجر فمن ال مبنى د فتحة في حائط عندما نشي 
 . فوقها ة عقد أو عتب إنجاز ها، وتتم تغطية هذه الفتحة إما ب التي ستبنى فوق والعناصر ثقل المباني

 : العقود . 1

 ترتيب خاص من الحجر أو الطوب أو ب نجز ي عنصر إنشائي ومعماري ) arch ( أو القوس العقد
 تقـع يستطيع أن يقاوم الأحمال التي ا ن قوس كو ة بجانب بعضها البعض لت مواد أخرى توضع متراص ة أي

 وقد استعملت العقود في العصور القديمة . الناتجة منه والقوة المعاكسة لها ثقل قوى ال عليه وذلك بموازنة
 . 1 ومنحوتـة أول من استخدم عقودا مؤلفة من حجارة صغيرة مسطحة " ن و الأثروري " ويعتبر ، بكثرة

. 167 ، ص 1990 لبنان - طرابلس ، 1 جروس برس ط ، مدخل : وطن العربي علم الآثار في ال ، ) منى ( نخله - 1
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 وكان الغرض الأساسي من استعمالها هو تغطية الفتحات الكبيرة والصغيرة في مبانيهم وتوزيع أثقـال
 المختلفة عليها، بالإضافة إلى أن حمال الأ رفع لتهيئة الأعمدة والحوائط ل ، عقود ال غوطها على أكتاف ض

 . لمسة جمالية للمباني ي العقود تعط

 وخاصة بمنطقتي وادي سوف ووادي ريـغ وقد استخدمت العقود كثيرا بالعمارة الصحراوية،
 أشكال العقود المـستخدمة تناول وقبل . لزيبان بمنطقة ا أكبر بينما يقل استعمالها بورقلة ونادرة بشكل

 . بالتفـصيل 27 والموضحة بالـشكل ا اصة إلى أهم المصطلحات الخ وطرق إنشائها، نتطرق بدايةً
 وتسمى كلّ وحدة . من مواد البناء يسمى جتريرة ) في الغالب واحد ( فالعقد يتكون من صف منحني

 أما الجزء الـسفلي . مفتاح العقد تدعى المتوسطة والصنجة صنجة، ) حجارة أو طوبة ( من هذه المواد
 ويـسمى . ه الداعم ل وهو الجزء ، العقد كتف أو جل رِ على رتكز ي الذي ، خصر العقد هو ف من العقد

 . الوتر أو البحر ته ب تساع فتح وا ، السهم ارتفاع العقد

 : المستعملة أشكال العقود - أ

 واقتصرت لم تعرف تنوعا كبيرا ة الشديدة لذلك بالبساط بالمنطقة تمتاز العقود كغيرها من العناصر
 . يثة الإستعمال حد و فهي نادرة الأنواع الأخرى أما ، على العقد النصف دائري تقريبا أشكالها

 يعتبر من أقدم أنواع العقود وأوسعها انتشارا في العمارة الإسـلامية، الذي العقد نصف الدائري ف §
 هـو العقـد ، 1 جد بقبة الصخرة وبالمسجد الأموي بدمشق يو في الحضارة الإسلامية وأقدم نموذج له

 درجـة حجمـه و من التنوع حسب شيء ويمتاز ب . ء المنخفضة الصحرا التقليدية ب في العمارة السائد
 . عتبر منطقة سوف ومنها حي الأعشاش أكثر المناطق استعمالا لهذه العقود ت و . ه تفلطح

 العقد سابقه من حيث الشكل، والإختلاف يشبه هذا : المرتكز على الأرض العقد النصف دائري §
 ووجود مثل هذا العقد . الوحيد بينهما هو أن كتف العقد في هذا النوع موجود مباشرة على الأرض

 . دليل على الإرتفاع الصغير للفتحات وللمجالات عموما

 بر عقد يرتفع مركزه عن رجلي العقد، ويتألف من قطاع دائري أك : حدوة الفرس العقد المسمى §
 . ، وهو نادر الاستعمال أي أن مركز دائرته موجود بمستوى أعلى من الكتف . من نصف دائرة

. 202 - 201 ، ص 1970 لنشر، القاهرة ا لتأليف و ل ، الهيئة المصرية العامة 1 ، العمارة العربية في مصر الإسلامية، ج ) فريد ( الشافعي - 1
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 ولكن اسـتعماله . 1 انتشر استعمال هذا النوع بالجزائر بكثرة خلال العهد العثماني : ب دب الم عقد ال §
 يبـدو أنـه و . بالعمارة التراثية بالصحراء قليل، ووجوده يقتصر على النوافذ والأبواب الداخلية فقط

 . حديث النشأة

 . هذا النوع نادر أيضا، ويستعمل في العمائر الدينية وبعض المنازل الفخمة : المخموس العقد §

 والعقـد ذو انحناؤه بخطين مـستقمين، ي ينته ي الذ ي العقد الفارس أما بعض الأنواع الأخرى ك
 . ، فلم نقف عليها بالنماذج المدروسة الفصوص

 أما الخارجية فـلا ( الأبواب الداخلية ك تغطية الفتحات أساسا د فهي العقو ستخدامات بالنسبة لا
 ، ونجدها أيضا في فتحات الأزقة والشوارع ، من أجل حمل الأثقال النازلة عليها والنوافذ ) ستعمل فيها ت

 كما تستعمل في حمـل الـسقوف . للإشارة فإن جلّ الفتحات التي تعلوها عقود تكون دون أبواب
 الأروقة دون اللجوء للأعمدة والعوارض، حيث تشكل صفوفا مـن عـدة المسطحة خاصة سقوف

 وكذلك في حمل القباب خاصة . ) ي 15 لوحة ( ا نلاحظه بالخصوص بتماسين والأعشاش مثلم عقود
 كمساند للجدران العقود كما تستخدم . النصف كروية والتي يندر أن لا نجد عقدا أو أكثر تستند إليه

 ريغ وسوف، فعوض أن يبنى جدار سميك يلجأ إلى تشكيل في ة مناطق حيث تنتشر هذه الطريقة بعد
 بناء حيث يصبح دور الجدار مجرد حـاجز، ال عقد من أجل حمل ثقل السقف ثم يتم ملء فتحة العقد ب

 خاصـة كما تستعمل لدعم جدران الأزقة . مادة البناء في الاقتصاد فلا يتحمل الثقل، وهذا من أجل
 . ) د ج 15 لوحة ( للزيادة في ثباا وتوازا جدارين متوازيين بتشييد عقود بين المرتفعة

 : إنشاء العقود المتبعة في طرق ال - ب

ت جـر إما على ترتيب مواد البناء كالحجارة والآ فيعتمد . رئيسيتين العقود طريقتين إنشاء في بع ت 
 عمل على تماسـك على الملاط كمادة لاحمة ت وإما . البعض فوق وبجانب بعضها، مرتكزة على بعضها

 . ، وهي الطريقة السائدة بالصحراء المنخفضة م كيفية وضع المواد الأخرى  العقد حيث لا

 ) من التمشنت ( تعتمد هذه الطريقة على الملاط : ) أ 15 لوحة ( والملاط الحجارة الغشيمة طريقة -
 صـغيرة أو ون تك في تماسك العقد، حيث توضع كميات كبيرة منه تضاف إليها الحجارة الغشيمة، و

 حيـث ، قوي مع العناية باللحامات لاط ستعمل فيها دائما م ي و . متوسطة الحجم ومن النوع الخفيف

1 -Bourouiba (R.), Apport de l'Algérie à l'architecture religieuse arabo­islamique, OPU, Alger 1986, p. 
128.
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 تعرض العقـد ي حتى لا يدخل الملاط جيدا في الفراغات بين الحجارة وخاصة جهة منحنى تنفيخ العقد
 . ستعانة بالحجارة لا ا نشأ بالملاط فقط دون التي ت ) مثلا بحي الأعشاش ( عض العقود ب وهناك . للتصدع

 ، توضع بشكل أفقي أو مائل من أجل زيادة قوة العقد التي بعض الأجزاء الخشبية ب أحيانا يستعان كما
 . مثلما لاحظناه في بعض الحالات بقصر تماسين

 وتستعمل فيها مـواد . هذه الطريقة نادرة في العمارة التقليدية بالمنطقة : المنحنية الصفوف طريقة -
 على وضع مـواد عتمد ت هي و . جر والحجارة المنحوتة المتقايسة والمنتظمة الشكل كالطوب والآ البناء

 مفتـاح ( تتوسطه بعض القطع العمودية ا منحني صفا شكل لت البناء بشكل شعاعي حيث تكون متتالية
 : حسب مادة الإنشاء وأهم أنواع هذه العقود . واحد جترير في الغالب من يتكون و . ) العقد

 وتوضع فيها القوالب بحيث يكون سطحا التحام القالب مماسين للدائرة : الطوب و أ لآجر عقود ا §
 المرسومة عند مركز العقد، وذه الطريقة يتكون مثلث بين كل صنجتين متجاورتين رأسـه علـى

 ادر ن وهذا النوع . منحنى التنفيخ للجترير وقاعدته على منحنى التتويج للجترير ويملأ هذا المثلث بالمونة
 ومن الحالات التي لاحظنا فيها هذه الطريقة بعض الأقواس بقصر تماسين التي استعمل فيهـا . ة نطق بالم

 . ) ب 15 لوحة ( كما لاحظنا بعض العقود من الطوب بليشانة . نفس الآجر المستعمل في المئذنة

 يكون بحيث شكل شبه منحرف يبنى العقد من أحجار منحوتة على : المنحوت العقود من الحجر §
 ، الداخلي على منحنى التنفيخ السطح السطح الخارجي لأغلب الأحجار على منحنى التتويج أكبر من

 وهذا النوع لم نعثر عليه . ويستعان بالمونة للربط بين الحجارة . الضغوط على الأكتاف وبالتالي تتوزع
 . 1 بالمنطقة ولكنه مستعمل ببعض المناطق الصحراوية الأخرى

 المصنع خصيصا ليناسب انحناء أي ويستعمل فيها الطوب المخصوص الشكل : العقود المخصوصة §
 وقد يعمل من جترير واحـد أو ، وتتجه جميع اللحامات في العقود المخصوصة إلى مركز العقد . العقد

 . على المنحنى العلوي ه كثر ويكون سمك القالب على المنحنى السفلي للجترير أصغر من أ

 منطقـة من تختلف و هناك العديد من الكيفيات المتبعة ، دى الطريقتين لإنشاء العقود بإح عموما و
 : حسب حجم العقد والغرض منه وأهمها لأخرى

 قبل الشروع في إنشاء العقد يبنى الجدار أو الدعامة التي تحمل العقد على الجانبين ف : عبوة استعمال §
 دون ملاط على الامتـداد الطـولي دعامة بشكل جدار صغير ثم تأتي مرحلة بناء . بمواد البناء العادية

. وغيرها 303 ص السابق، ، المرجع ) علي ( حملاوي - 1
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 يبدأ بعد ذلك بتضييق ) كتف العقد ( رتفاع معين ا ة أو الطوب إلى غاية والعرضي لفتحة العقد بالحجار
بطبقة من التـراب الجدار ى هذا غطّ طول السور من الجانبين وفقا لشكل العقد المراد إنشاؤه، وأخيرا ي 

 ومـنحني شعاعي ر أو الحجارة مع الملاط بشكل ج لآ وبعدها يشرع في رص قطع ا . النخيل سعف وب
 دوء عبوة ترع ال ت عندما يتماسك العقد جيدا ويجف الملاط، و تى يكتمل بناء العقد، وبعد عدة أيام ح

 . وبسهولة لعدم وجود ملاط بين وحدات البناء

 في الـصحراء و . بكثرة في العمـارة الإسـلامية ة ستعمل م طريقة هي و : استعمال قالب خشبي §
 ويبـدأ . تأخذ شكل منحنى التنفيخ للعقـد بواسطة جريد النخل عمل عبوات خاصة يتم نخفضة الم

 دعامتين عموديتين وقصيرتين من الحجارة أو الخشب على جانبي العقد، ثم توضع عليهمـا بتشكيل
 أو توضع علـى . من الطوب بدون ملاط من أجل نزعه لاحقا يوضع عليها بناء و عارضة أفقية سميكة

 الأفقية عارضتان بشكل مائل تلتقيان في منتصف العقد ثم يوضع عليهما هيكل منحني مـن العارضة
 أما حديثا فقد ظهرت قوالب خشبية متقنة تصنع من أنواع جيدة من الأخشاب، بالإضـافة . السعف

 فاف بعد ج و ، ستعملة بالطريقة الم نازير فوقه الج بنى العقد برص القالب، ي يئة وبعد  . للقوالب الحديدية
 . 1 تزال العبوات من تحت العقد ثم تترع العوارض الخشبية، وتصلده لاط الم

 لى تشكيلها يـدويا دون إ أحيانا يعمد في إنشاء العقود الصغيرة : الإعتماد على التشكيل اليدوي §
 . وإنما يعتمد البناء على مهارته وسرعة تماسك الملاط وصِغر بحر العقـد . اللجوء إلى قالب أو دعامة

 . صف العقد ت يبدأ بالعمل على الجانبين والإنحناء تدريجيا للوسط حتى يلتقي الطرفين في من حيث

 : اب الأعت . 2

 ر فتحـة البـاب أو العنصر الإنشائي المستقيم الذي يعب نافذة أو ال ) الساكف ( يعتبر عتب الباب
 الحوائط وما قـد أوزان و وهذه تشمل وزن العتب نفسه ، ليحمل الأحمال على الحوائط فوقه نافذة ال

 والعتب دائما يكون أفقيا ويقوم مقام العقد في نقل الأحمال إلى الأكتـاف حـول . يحمل من أسقف
 العتب شكّل وي . وقد يعمل له عقد خفيف لكي يساعد في تخفيف الحمل على العتب نفسه ، الفتحات

 وقد تترك مادة . رى أو مواد أخ ، وقد يعمل أحيانا من الحجر دة من مادة تتحمل الشد مثل الخشب عا
 الأعتـاب المـستخدمة و . يحيط بالفتحة، كما هو مشهور بالمنطقـة العتب ظاهرة أو يعمل لها بياض

1 -Ricard (P.), Pour comprendre l'art musulman dans l'Afrique du nord et en Espagne, Hachette, Paris 
1824, p. 114.
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 عنـه أو ة بـارز ، ونادرا ما تكون في مستوى الحائط الرأسي دائما كون بالعمارة التقليدية بالمنطقة ت
 . والحجر ير من الج الخشب وأخرى أعتاب من إلى إنشائها مادة حسب ها م ي قس ويمكن ت . ة غاطس

 وهي أكثر الأصناف استعمالا، وفيها تستعمل عارضة أو أكثر مـن خـشب : أعتاب الخشب §
 حيث توضـع . وهي عبارة عن جذع أو جزء منه حسب البحر المراد تغطيته والأثقال فوقه ، ل ي النخ

 حـدة بـسمك نا من قطعة وا إما مكو العتب يكون و أفقيا بين طرفي الفتحة، ثم يستكمل البناء فوقه،
 . وهذه الطريقة هي المثلى لتغطية البحور الواسعة . الحائط أو من قطع متجاورة تكمل سمك الحائط

 علـى الفتحـات المستعملة خصوصا بوادي سوف قتصر هذه الطريقة ت : ة ر ا الحج و لجير ا أعتاب §
 الجـير يستعمل فأحيانا وبالإمكان ملاحظة أربعة أشكال من هذا الصنف، ، ) ج 13 لوحة ( الصغيرة

 رة كبيرة كعارضة أفقية فوق الفتحة، وأحيانا تـستعمل الحجـارة ا لوحده، كما تستعمل أحيانا حج
 . أو بجذوع النخل من أجل تغطية بحور أوسع بالجريد " ح المسلّ " لجير وقد يستعمل ا . الملحومة بالجير

 عناصر معمارية أخرى : خامسا

 عناصر معمارية أخرى منها ما يكاد يكون ثابتا إضافة لما سبق، تتميز العمارة الصحراوية بوجود
 . وضروريا كالسلالم، ومنها ما يتواجد أحيانا ويغيب أحيانا أخرى

 : السلالم . 1

دين " الدروج " أو " بالدرج " كذلك محليا وتسمى  ، وقد عرفت في الحضارات السابقة ببلاد الرافـ
 يمكن التنقل من تها بواسط توالية، وهي عبارة عن سلسلة من الدرجات الم ، 1 ومصر والإغريق وغيرهم

وتـستعمل . تكون الحركة إلى السطح عسيرة ومـشلولة ا مستوى إلى مستوى أعلى أو أدنى، وبدو 
 من طابق في أغلب المناطق السلالم في العمارة الصحراوية بشكل واسع بسبب انتشار العمران الرأسي

 نسبة لسوف يندر فيهـا هـذا العنـصر ومع ذلك فهناك مناطق أخرى كما هو الحال بال . أو اثنين
 . ) بالنسبة للعمارة التقليدية طبعا ( المعماري

 : أنواع السلالم المستعملة - أ

 وتتميز بأا غير مغطاة وتحتل . بالبساطة الأخرى كبقية العناصر المعمارية تتسم السلالم في المنطقة
 ومـن . المسكن إلى داخلية وخارجية من حيث الموقع في ويمكن تصنيفها . أركان الفناء بجانب البيوت

. 1982 / 11 / 18 ­ 15 تمر العاشر للآثار العربية تلمسان، ، أبحاث المؤ " البيت في المشرق العربي " ، ) عبد القادر ( الريحاوي - 1
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 . 1 حيث الشكل إلى ذات قلبة وذات القلبتين

 ) الحوش ( هي السلالم الموجودة داخل المباني، وفي الغالب تنطلق من زاوية في الفناء : سلالم داخلية §
 وتؤدي إلى السطح حيث تضمن الموصولية . ) بئر السلم ( من غرفة خاصة تنطلق أو الرواق، ونادرا ما

 . الطابق الأرضي والطابق العلوي بين

 د زو عبر باب إضافي يـ حتى الطابق العلوي هي سلالم تنطلق مباشرة من الشارع : سلالم خارجية §
 . أحيانا بسقيفة، وتستعمل غالبا من طرف الضيوف

 : أما أنواع السلالم من حيث الشكل فهي

 قلبة واحدة، أي أن للسلم اتجاه تتكون بعض السلالم من : ) أ 16 لوحة ( قلبة واحدة ات ذ لم سلا §
 . واحد من البداية حتى النهاية

 تي تتكون من قلبتين متعامدتين أو متـوازيتين ال وهي : ) ب 16 لوحة ( أو أكثر قلبتين ات ذ لم سلا §
 وفيها تكون الحركة في اتجاه معين ثم تتحول لاتجاه آخر وتفصل بينهما البـسطة . وباتجاهين مختلفين

 . الارتفاع الزائد ة وتستعمل خاصة في حال . الاتجاهين المخصصة للانعطاف بين

 : السلالم إنشاء كيفية - ب

 ، وفيهـا ب 12 وحـة والمبينة بالل ، المناطق الصحراوية أغلب على تقنية متماثلة ب إنشاؤها يعتمد
 ° 25 ما بـين الميل زاوية تتراوح و ، توضع جذوع النخل بشكل مائل بزاوية تتناسب مع توزيع الثقل

 . بحيث تكون مرتكزة على الأرض بشكل جيـد ة متينة د على قاع سفلي الطرف ال ثبت وي . ° 40 إلى
 تحتها مجالا يستخدم كـدورة ، وهكذا تترك مباشرة الخلفي للسلم على الجدار علوي ند الطرف ال ت ويس

 على من الحجارة ثم تفرش طبقة أولى . إلى ثلاثة عادة يصل عدد الجذوع و . للمياه أو لأغراض أخرى
 باسـتخدام وبعدها يبدأ في تشكيل الـدرجات ، الجير مع ع وتستعمل أحيانا حجارة مسطحة الجذو

 وأحيانـا على ألواح خشبية توضع بشكل عمودي بالاعتماد ها ويتم تشكيل . ) الجير ( الملاط الحجارة و
 يوجد علـى و . بالجير بشكل جيد ) القائمة والنائمة ( ثم تتم تسوية الدرجات على جهتيها باليد فقط،

درجتين . قائمة ونائمة كل درجة ول يتكون السلم من مجموعة من الدرجات، - 1  القائمة هي المسافة الرأسية بين الـسطحين العلـويين لـ
 . القلبـة ب توصل من مستو إلى آخـر ات الدرج مجموعة مستمرة من وتسمى . هي المسافة الأفقية بين قائمتين متتاليتين ف النائمة أما . متتاليتين

سلم الحاجز المحيط ويسمى . البسطة هي سطح بين قلبتين للراحة في الصعود أو عند الاستدارة بين قلبتين متعامدتين أو متوازيتين و  لمنـع بالـ
. ديد وغيره الح شب أو الخ ، ويكون من الدرابزين ب ه سقوط مستعملي
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 أما الثاني فهو عبارة عن سور يستعمل ترل، جدار الم في معظم الأحيان جدارين الأول هو نبي السلم جا
 . لحماية مستعملي السلم من السقوط، يبنى بنفس طريقة بناء الجدران لكن سمكه أقل كدرابزين

 : ا النمط من السلالم هناك أنماط أخرى لا تختلف كثيرا عن الأول وأهمها إلى جانب هذ

 فعوضا أن يستند السلم على الجذوع، يستند على عقد يكون : ) د 16 لوحة ( لم على العقود سلا §
 الأحيان تضاف الجذوع فـوق العقـد كثير من بحره موازي أو عمودي على اتجاه الدرجات، وفي

 . أما استعمال العقد لوحده فيستخدم في حالة السلالم القصيرة . بالشكل السابق لإنشاء السلم

 في بعض الأحيان لا يترك فراغ تحت السلالم، وإنمـا : ) أ ب 16 لوحة ( فراغ سفلي سلالم دون §
 وفي هذه الحالة يبنى جدار على إحدى . تبنى ابتداء من الأرضية بشكل متدرج ودون اللجوء للجذوع

 ويملأ ما بينهما . حواف السلم بشكل تدرجي بينما تكون الحافة الأخرى ملتصقة بأحد جدران المترل
 . حتى مستوى الدرجات حيث تشكل بالطريقة السابقة لطين والحجارة با

 سم والبعض الآخر يتعدى ذلك 60 ، فبعضها لا يزيد عن ليست واسعة فهي قياسات السلالم أما
 كما تسمح بمرور سلس بحيث ، ومع ذلك فإن هذا القياس معقول بحيث لا تشغل حيزا كبيرا . بقليل

 أما القياسات المتعلقة بالدرجات فهي مناسـبة في أغلـب . 1 لمرور إذا إلتقى شخصان يسهل عليهما ا
 15 لا يقـل عـن و سم 20 عن لا يزيد ارتفاع القائمة ف . النماذج الملاحظة وموافقة للمعايير الحديثة

 من عملية المستعملون سم حتى لا يتعب 25 النائمة في كل درجة بالسلم عن عرض لا يقل كما . سم
 - 58 = ( نائمة ال + القائمة × 2 : هي و الدرجة المميزة لحساب المعادلة وافق وهذا ي . الصعود والترول

 . 2 ) سم 62

 : والدعامات الأعمدة . 2

 ويراد أو عقد، ) ة عتب ( ة شاقولي، داعم لسقف أو جدار أو أسكف العمود في العمارة عنصر إنشائي
 قواعد والأساسـات الـتي عمارية إلى ال منه نقل أحمال العناصر الأفقية في التسقيف بحسب الحلول الم

 والقـصد منـه . وهكذا فهو وسيلة نقل العزوم الواردة من عناصر الهيكل الأفقيـة . 3 تنقلها للأرض
 ونجد الأعمدة في مختلـف العمـائر . عمارية م الاستفادة من المساحات الحرة التي توظف كفضاءات

1 -Ricard (P.), op. cit., p.114 
 . وما بعدها 248 ، المرجع السابق، ص ) محمد ( دبس : حول المعايير التقنية لإنشاء السلالم يمكن الرجوع إلى - 2
. 169 ، المرجع السابق، ص ) محمد حسن ( نوبي - 3
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 . T 1 عة والتي على شـكل حـرف بأنواع وأحجام مختلفة فمنها المربعة والأسطوانية والمثمنة والمتقاط
 العنـصر إلى من العمـود الانتقالية يشكل الحالة العلوي الذي ه جزء يتركب العمود من التاج وهو و

 . والجسم وهو الجزء القائم منه والممتد بين القاعدة والتاج والقاعدة التي ينتصب عليها، ، الذي يعلوه

 بسبب صغر البحـور في راء المنخفضة عموما واستعمال الأعمدة قليل في العمارة التراثية بالصح
 : نميز عدة أنواع أهمها إنشائها في ة ستعمل طبقا للمواد الم و وهي أعمدة بسيطة شكلا وإنشاء، . البنايات

 مكها الكامل ودون خدم بس ت وهي عبارة عن جذوع النخل التي تس : ) أ 17 لوحة ( أعمدة خشبية §
 والغرض منها هـو في الغالـب رفـع . شكل الأسطواني عليها، مما يعطيها ال تذكر إدخال تعديلات

 وهـي . السقوف خاصة في المساجد وأروقة المنازل، وفي البيوت عندما تكون مساحتها كبيرة نسبيا
 تكون قاعدا من الحجارة الكبيرة أو من التمـشنت و بدون تيجان، ، الإرتفاع قليلة ، أعمدة بسيطة

 تقوم ) كمرة ( عارضة أفقية غالبا وتعلوها . طوبة والإهتزاز الذي يحكم حولها من أجل حمايتها من الر
 وتستعمل الأعمدة الخشبية كذلك لحمل العقـود . بدور جمع قوى الثقل المنتشرة فوق العمود مباشرة

 إذ تكون أحيانا ملتصقة بالجدار، وأحيانا أخرى منغمسة فيه . كما نلاحظ ذلك في قصر تماسين مثلا
 . بحيث تبدو كجزء من الجدار ومكسوة بالتمشنت والحجارة،

 اسـتعمال علـى بعض الجهات بالصحراء عتمدت ا : ) د ج 17 لوحة ( وطوبية حجرية دعامات §
 وهي مبنية بنفس طريقـة بنـاء ، ) كما في قصر ورقلة مثلا ( ة ر ا من الحج مبنية بمثابة أعمدة دعامات

 م 0.5 إلى 0.35 وسمكها بـين ومربعة المقطع الأفقي تقريبا، . ير الجدران أي باستعمال الحجارة والج
 أما ارتفاعها فيختلف باختلاف الغرض منها إذ تكون صغيرة عندما تـستخدم لحمـل . وأحيانا يزيد

 وترتكز مباشرة على الأرض بدون قاعدة خاصة، كما . العقود، وكبيرة عندما تستعمل حاملة للسقف
 كذلك في حمل و ن البحور كبيرة، عندما تكو ف و السق ويعتمد عليها في حمل . أا محررة من التيجان

 كركـائز مندمجـة في أحيانـا هذه الأعمدة وتكون ، العقود خاصة في الأروقة وفي الشوارع المغطاة
 . كما تستعمل أحيانا بنفس الطريقة دعامات مبنية من الطوب . الجدران وأحيانا حرة

 ة الصحراوية، فلم نعثر استعمال هذه الأعمدة استثنائي في العمار : ) ب 16 لوحة ( أعمدة رخامية §
 كما في مسجد سيدي سعادة . على هذا النوع من الأعمدة إلا في العمارة الدينية، وهي حديثة المنشأ

1 -Bourouiba (R.), op. cit., p. 71.
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 يصل قطرهـا حـوالي بلون أحمر وأخضر، ثمانية الشكل بقصر ليشانة، الذي نجد به أعمدة رخامية
 . العهد الإستعماري استعملت بعد ترميم المسجد خلال . ذات تيجان مربعة بسيطة و . سم 19

 ة لاص خ

 تخضع أساليب وتقنيات البناء والإنشاء في العمارة الصحراوية التقليدية بالدرجة الأولى لطبيعـة
 المواد المستعملة والضرورات المناخية، فجاءت وفق المقياس الإنساني الذي ينسجم مع الحالة المناخيـة

 بين البساطة في الإنشاء، والإستجابة للاحتياجات وجمعت ميزاا . والتقاليد وروح الحضارة الإسلامية
 وهكذا أنـشأت . وهذا ما يتجلى من خلال العناصر المعمارية والإنشائية المختلفة . الإنسانية المختلفة

 وكذلك اعتمـد . بمختلف التقنيات الملائمة للمواد و ، ) طين وحجارة ( الحوائط من مواد محلية صرفة
 . والأقبية في الأسلوب فنجد التسقيف المسطح والتسقيف بالقباب وتنوع التسقيف على مواد بسيطة

 كما تم اللجـوء إلى . حاجة الإنسان والمتطلبات المناخية والاجتماعية و وأنشأت الفتحات بما يتماشى
. عناصر أخرى كالعقود والأعمدة والسلالم كلما تطلب الأمر ذلك، وأنشأت بطرق بسيطة أيضا
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 : الخاتمة

 والتوصيات نتائج ال

 نـشأت انعكاسا مباشرا لكل من البيئة الطبيعية والبيئة الثقافية التي عمارة كل شعب أو أمة تبر تع
 ، ليس من ناحية النمط فقط بل من كل جوانب وخصائص العمارة ير ويمس هذا التأث . فيها وتطورت

 . والإنشاء المستخدمة في البناء الأساليب ناحية المواد الخام و

 ، الذي هو أحد العوامل التي لهـا تمتاز بقساوة مناخها قد نشأت في بيئة العمارة الصحراوية إن و
 هذا ما جعلهم يستعملون كل الوسائل المتوفرة لديهم للتكيـف مـع ، تأثير على حياة سكاا ال كبير

 م وثقافتـهم إذ كانوا يبنون مساكنهم حـسب أفكـاره ، بيئتها والعيش فيها بشكل عادي ومريح
 أما الجانب . كبير بشكل عام ناجحة إلى حد من تلك العمارة هذا ما جعل إمكانيام، و حتياجام ا و

 ر على العمارة الصحراوية فهي الثقافة العربية الإسلامية، حيـث تتجلـى الأخـلاق الثاني الذي أثّ
 . ير من سمات هذه العمارة الإسلامية ومبادئ الحرمة والحياء واحترام الخصوصية وحق الجوار في الكث

 والإنـشاء واد البنـاء المتصلة بم هذه الأبعاد جانبا من دراسة لتبين في هذا السياق جاءت هذه ال
 من خلال أربعة نماذج مـن ، وذلك في العمارة الصحراوية وتطورها في استخدامها والأساليب المتبعة

 كنموذج عـن ليشانة قصر : قليم ، حيث تم تناول نموذج عن كل إ الصحراء المنخفضة قصور منطقة
 وحـي وض ورقلة لح العتيق كنموذج قصر ورقلة كنموذج لوادي ريغ، تماسين منطقة الزيبان، قصر

 . وادي سوف عن الأعشاش

 مواد البناء والإنشاء في العمـارة تغطية الجوانب الأساسية لواقع في محاولة الدراسة وقد اعتمدت
 تمثل في المعرفة العلمية التي الم الإطار النظري هو ساسيتين أولاهما على ركيزتين أ الصحراوية التقليدية

 أمـا . لتي تمس الموضوع أو جانبا من جوانبـه الدراسات السابقة ا مختلف المصادر والمراجع و توفرها
 وما . البيانات والمعلومات المتعلقة بالموضوع من أجل جمع المنتهجة الركيزة الثانية فهي الدراسة الميدانية

. وأخذ القياسات والعينات وغير ذلك الفوتوغرافي احبها من إجراء المقابلات والتصوير ص
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 وقد أظهرت الدراسة وجود استمرارية في استخدام العناصر المعمارية والإنشائية مع عملية تطور
 ، كما أشار البحث إلى وجود عملية تنوع باني إنشاء ومظهرا الم سين في استخدامها لغايات تح ) تقدم (

 ط البناء ا نم في بعض أ تباين وجود نوع من ال أيضا كما يتضح . وتجديد في العناصر المعمارية والإنشائية
 والتفاصـيل فقـط بعض العناصر لكن ذلك لا يمس سوى المختلفة الصحراوية ناطق الم بين والمعمار

 ناسب وطبيعة مات هندسية وطرز بنائية خاصة ا، تت فلكل منطقة مقو . ات ي الصغيرة وليس في الأساس
 . ، لكنها خاضعة في النهاية لنفس الأسس التي تميز المنطقة الصحراوية ككل المنطقة وتستوفي حاجتها

 على المستويات الأربعة التي عالجنا فيها الموضوع التي أثبتتها الدراسة النتائج مجمل ويمكن تلخيص
 : ما يلي في

 دية بالصحراء المنخفـضة فتمتـاز مـن الناحيـة بالنسبة لمواد البناء المستعملة في العمارة التقلي
 فهي تعتمـد . الاقتصادية بخاصيتين أساسيتين، أولاهما أا محلية المصدر، وثانيا أا منخفضة التكاليف

 مواد البناء التي أقدم من وهي المتمثل في خشب النخيل والحجارة والخشب الطين بشكل أساسي على
 وقد استخدمت هذه المواد بطرق شتى، يشمل ذلك الاستخدام . ء واستخدمها في البنا الإنسان عرفها

 وإلى جانـب ميزاـا . المباشر أو بعد إدخال تعديلات بسيطة عليها وأحيانا بعد معالجتها وتحويلها
 فهي تعتبر مواد مناسبة للبيئة الصحراوية خاصة من حيث قدراا المناخية في توفير جـو ، الاقتصادية

 تراعى عند التي المعوقات و من بعض العيوب و لا تخل أا رغم . حرارية عالية داخلي مريح في درجات
 حسب نوعية ، ومن منطقة لأخرى من زمان لآخر اد و وقد تنوعت طرق استخدام هذه الم . ا  العمل

 . من جهة ثانية تقنية المتاحة والخبرات ال ، جهة من المادة المتوفرة

 ء مختلف العناصر المعمارية والإنشائية في العمارة التقليديـة أما الأساليب والتقنيات المتبعة في إنشا
 البيئة أيضا وبشكل أساسي لظروف بالصحراء المنخفضة كالحوائط والسقوف والقباب فهي خاضعة

 يمكنـه أن يميـز هذه الأساليب المدقق في ف . ستخدام مواد البناء المحلية المتوفرة والإمكانيات المتاحة لا
 فرغم بساطتها فهي نتاج ثقافة متراكمـة في هـذا . العمارة ه يز هذ تم التقنية التي القواعد مجموعة من

 وهي منـسجمة إلى أبعـد التجربة والتطوير بطريقة البنائين من أجيال خبرة خلال من اال تكونت
 . الحدود مع طبيعتها الصحراوية

 بشكل واضـح ملامـح عكس أما المسكن الذي يمثل أهم مركبات النسيج العمراني فله سمات ت
 ليؤدي بالشكل الأمثل دوره الإنساني مـن مختلـف ، التي تميزه " العفوي " والوظيفي الفكر التصميمي

علـى يرتكز فالتوزيع االي في المنازل . ة ، والاقتصادي ة ، والبيئي ة ، والتقني جتماعية ، والإ ة النفعي الجوانب
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 الات تحيط بمجال وسـطي مكـشوف أو فمعظم ا . تكامل الفراغات وتداخلها و نفتاح للداخل الإ
 الفناء أو الحوش، الذي يعتبر بمثابة المنظّم لبقية االات مـن ناحيـة الحركـة نصف مكشوف هو

 وإلى جانب الحوش يتواجد الرواق وهو مجال مغطى عالي الإنفتاح على الفناء وكثير الحركة . والتوزيع
 . يغ وأسلام بورقلة ووسط الـدار بالزيبـان يسمى بالسباط بوادي سوف والبرطال أو السباط في ر

 : وحول الحوش تنتظم مجموعة من االات تتمثل في مختلف الحجرات التي تستعمل لأغراض متنوعـة
 يمـر نكـسر م مدخل الدخول للمترل فيتم عبر أما . طبخ، نوم، دورة مياه، غرفة الاستقبال وغيرها

 ويتكون المترل من طابق أرضي وآخـر . الشارع للمترل بالسقيفة التي تمثل اال الانتقالي للعبور من
 باستثناء بعض المناطق التي تعتمد على التسقيف بالقباب كسوف التي تمتاز بوجود . علوي ونادرا اثنين

 . طابق أرضي فقط بالعمارة القديمة

 لعمـارة ا للأبعاد التخطيطية العامة على مستوى القصور والتجمعات العمرانيـة فـإن بالنسبة و
 سكاا كانت وليدة احتياجات وظروف عفوية تميز باتجاهات تخطيطية لتقليدية بالصحراء المنخفضة ت ا

 حيث لم يكن علم التخطيط معروفا بمفاهيمه ونظرياته المعاصرة، كما أن وسائل وأساليب البنـاء في
 د ظهـرت وعلى الرغم من ذلك فق . العصور القديمة كانت تختلف كل الاختلاف عن مثيلاها الحالية

 مثالية فهذه القصور تعتبر . تخطيطية وعمرانية تمثل قيما ومبادئ ومعايير في التخطيط والعمارة اتجاهات
 فالقصور الصحراوية تشكل توليفة بيئية اقتـصادية . من وجهة نظر التخطيط المعاصر بنظرياته الحديثة

 فمن . تنظيما معينا للنسيج العمراني وتراعي المتطلبات الاجتماعية والثقافية التي تملي . دفاعية منسجمة
 كما تمتاز بضيق مساحة االات وصـغر ، أهم سمات هذا التخطيط الكثافة والتراص وتلاحم المباني

 ركـز بـدأ الم كما تمتاز بم . استجابة للمتطلبات المناخية والدواعي الاجتماعية ارتفاعاا، وفي كل هذا
 تدرج ومن سمات هذا التخطيط . باني والتحصينات على التوالي والم المسجد والمحيط والإطار التي يمثلها

 . الالتواء و ضيق بال أيضا تمتاز التي االات الذي يتضح أكثر في تسلسل الشوارع

 التدهور المستمر الذي قد و الإهمال جراء ين الأمر إلى أن أغلب القصور اليوم تعاني يبقى أن نشير
 من جراء التدخلات الغير علمية وزحف النمط المستورد من جهة و . من جهة يؤدي إلى اندثارها ائيا

 وهي بالتالي تحتاج إلى من يعيد لها قيمتها الحقيقية كموروث ثقافي وتعبير مادي عـن ثقافـة . أخرى
 . اتمع وكمنهج لحل العديد من المشكلات العمرانية الحديثة

 ملة من الإقتراحات والتوصيات التي نتقدم بج وفي النهاية واستنادا لما تحمله مضامين هذه الدراسة،
: لواجب المفروض على كل المعنيين تجاه هذا الموروث الحضاري ل فيها الحد الأدنى نرى
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 من الثقافي الوعي رفع النظر بعين الفخر لموروثنا المعماري الصحراوي، و بضرورة البحث يوصي §
 التراثيـة عمارتنـا بأهمية المواطنين لدى عامة ال والمحاضرات والمنشور والمسموع المرئي الإعلام خلال

 . حضارتنا وأصالة عراقة على هاما شاهدا ا باعتباره
 ستفادة من ملامـح تفعيل الإ ل إطار فكري عام استغلال ما تقدمه العمارة التراثية الصحراوية من §

 نطـاق الحاصـل في من خلال التطوير فقط هذا الفكر التصميمي في تعمير المناطق الصحراوية، ليس
 الفكر الخاص بالعمارة العالمية المعاصرة، وإنما من خلال ما يتوافق مع ظروفنا الاجتماعيـة والبيئيـة

 حتياجات الناس المستخدمين ا المطلوب من المعماري إيجاد صيغة مناسبة من التصميم تترجم ف . الخاصة
 . للمكان فيما بعد

 السائر إلى الزوال والمتمثل خـصوصا في التراث هذا على الغيرة يملك من وكل بالمؤسسات يب §
 مـستقبليا ومتحفا فنية، ولوحة تاريخية وثيقة لتبقى وترميمها ا عليه الحفاظ بجانب يقف أن القصور
 . تاريخ المنطقة ككل داخله نصون

 مختلف المنـشآت، وأن التدخل على وخلال اتباع الطرق العلمية في صيانة المباني الأثرية ضرورة §
. فنيون ومتخصصون في الميدان يقوم بالمهمة



المصادر والمراجع
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 : المصادر : أولا

 . رواية حفص ب القرآن الكريم . 1

 ، سلوك المالك في تدبير الممالـك، تحقيـق ) ه 272 ، ت شهاب الدين أحمد بن محمد ( ابن أبي الربيع . 2

 . 1978 باريس - ، تراث عويدات، بيروت 1 ط ، ناجي التكريتي

 العرب بر في أيام كتاب  العبر وديوان المبتدأ والخ ، ) ه 808 ، ت ابن خلدون عبد الرحمان ( ابن خلدون . 3

 ، 7 ، 6 ، 1 مج ، ابن خلدون والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر المعروف بتاريخ

 . 2001 تحقيق خليل شحادة، دار الفكر، بيروت

 ، الإعلان بأحكام البنيان، تحقيق محمد عبد الستار ) ه 734 ، ت محمد بن ابراهيم اللخمي ( ابن الرامي . 4

 . 2002 الاسكندرية عثمان، دار الوفاء،

 . 1998 دار المعارف، القاهرة بعة ، ط 1 ، لسان العرب ج ) ه 711 ، ت محمد ابن مكرم ( ابن منظور . 5

 تحقيق فريـد عبـد ، 3 ج معجم البلدان، ، ) ه 626 ، ت شهاب الدين ياقوت أبو عبد االله ( الحموي . 6

 . 1995 العزيز الجندي، دار الكتب العلمية، بيروت

 ، 2 ج ، شذرات الذهب في أخبار من ذهب، ) ه 1089 ، ت الدمشقي عبد الحي بن أحمد ( العكري . 7

 . ) ط ت ب ( دار الكتب العلمية، بيروت

 : المراجع : ثانيا

 ، التراث الحضاري في المدينة العربية المعاصرة، مركـز الدراسـات التخطيطيـة ) عبد الباقي ( إبراهيم . 1

 . 1968 والمعمارية، القاهرة

 للنظرية المعمارية، مركز الدراسات التخطيطية والمعماريـة، سلامي الإ ، المنظور ) عبد الباقي ( إبراهيم . 2

 . 1986 القاهرة

 . 2006 وآخرون، الجيولوجيا، وزارة التربية والتعليم السعودية ) وليد بن عبد المالك ( آل الشيخ . 3

 . 1990 ، مواد البناء واختباراا القياسية، دار الراتب، بيروت ) محمد علي ( بركات . 4

 . 1984 ، عالم الكتب، القاهرة المباني لإنشاء الهندسية ة ، الموسوع ) يف عبد اللط ( البقري . 5

 وآخرون، تاريخ الجزائر في العصر الوسيط من خلال المصادر، طبعة وزارة ااهدين، ) صالح ( بن قربة . 6

 . 2007 الجزائر

 وت ، دار الغرب الإسلامي، بير 1962 ، التاريخ السياسي للجزائر من البداية ولغاية ) عمار ( بوحوش . 7

1997 . 

. 1987 بالمغرب الاسلامي، دار القلم، الكويت ة الرستمي ة ، الدول ) محمد عيسي ( الحريري . 8



141 

شر، الجزائـر ) علي ( حملاوي . 9  ، نماذج من قصور منطقة الأغواط، دراسة تاريخية وأثرية، مـوفم للنـ

2006 . 

 . ب د ط، ب ت ط ، ، المدينة الإسلامية بين الوحدة والتنوع ) بوجمعة ( خلف االله . 10

 . 1998 ، إنشاء البيت السكني، دار الأنس للنشر والتوزيع، ) محمد ( بس د . 11

 ، مواد البناء واختبارها، الـديوان الـوطني للمطبوعـات ) مسعود ( وأندرواس ) محمد راتب ( سطاس . 12

 . 1992 الجامعية، الجزائر

 ب، ، دراسات وأبحاث في تاريخ الجزائر العثماني، المؤسسة الوطنيـة للكتـا ) ناصر الدين ( سعيدوني . 13

 . 1984 الجزائر

شر، القـاهرة ا لتأليف و ل ، العمارة العربية في مصر الإسلامية، الهيئة المصرية العامة ) فريد ( الشافعي . 14  لنـ

1970 . 

 ، دار الكتـب المـصرية، القـاهرة 3 ، تاريخ العمارة والفنون الإسلامية، ج ) توفيق حمد ( عبد الجواد . 15

1970 . 

ون 188 ة عالم المعرفة ع ، المدينة الإسلامية، سلسل ) عبد الستار ( عثمان . 16  ، الس الوطني للثقافة والفنـ

 . 1988 والآداب، الكويت

 . 1967 ، نظريات العمارة العضوية، دار المعارف، القاهرة ) سامي ( عرفان . 17

 ، مركـز 58 ع ن الإسلامية، سلسلة كتاب الأمة، ، تخطيط وعمارة المد ) خالد محمد مصطفى ( عزب . 18

 . 1997 البحوث والمعلومات، الدوحة

شروق 4 وآخرون، المعجم الوسيط ط ) شعبان عبد العاطي ( ية عط . 19  ، مجمع اللغة العربية ومكتبـة الـ

 . 2004 الدولية، القاهرة

 . 2002 ، مبادئ علم الجيولوجيا، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت ) فاروق صنع االله ( العمري . 20

 . 1975 للنشر، تونس ، الصروف في تاريخ الصحراء وسوف، الدار التونسية ) إبراهيم ( العوامر . 21

 وآخرون، واقع زراعة النخيل في الأردن دراسة فنيـة واقتـصادية، وزارة الفلاحـة ) محمد ( العوايدة . 22

 . 2007 الأردنية، عمان

 ، دولة بني حماد، صفحة رائعة من التاريخ الجزائري، دار الوفاء ودار الـصحوة، ) عبد الحليم ( عويس . 23

 . 1991 القاهرة

 . 1988 سلامية، جروس برس، بيروت الإ ة ر ، العما ) عبد الرحيم ( غالب . 24

 تخوم الأوراسية، منشورات جمعية التاريخ ل ، مقالات حول تراث منطقة بسكرة وا ) محمد الصغير ( غانم . 25

. ط والتراث الأثري بباتنة، ب ت
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 . 2000 فهمي، الهيئة العامة للكتاب، القاهرة مصطفى إبراهيم ، عمارة الفقراء، ترجمة ) حسن ( فتحي . 26

 . 1981 ، الجزائر 2 ، تاريخ المغرب الإسلامي، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ط ) موسى ( لقبال . 27

 . 1982 ، إنشاء المباني، جامعة بغداد ) زهير ( وساكو ) أرتين ( ليفون . 28

 ، أطلس التاريخ الإفريقي، ترجمة مختار السويفي، الدار المصرية للكتاب، القـاهرة ) كولين ( ماقيفيدي . 29

1987 . 

 . 2004 تاريخ المغرب والأندلس، دار الرشاد، الدار البيضاء ، معالم ) حسين ( مؤنس . 30

 . 2006 مجموعة من المؤلفين، إنشاء معماري، المؤسسة العامة للتعليم الفني وللتدريب المهني، الرياض . 31

 مجموعة من المؤلفين، خواص واختبارات التربة، المؤسسة العامة للتعليم الفني وللتدريب المهني، الرياض . 32

2005 . 

 مجموعة من المؤلفين، خواص واختبارات المواد، المؤسسة العامة للتعليم الفني وللتدريب المهني، الرياض . 33

2005 . 
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 . الدراسة منطقة وحدود توضح موقع : 1 خريطة

) ف عن من إنجاز صاحب البحث بتصر : Côte (M.) et al., p.7 و 

Encyclopédie MS Encarta, 2007 (DVD) ( 

 م 5000 أكثر من
 م 5000 ­ 3500
 م 3500 ­ 2000
 م 2000 ­ 1000
 م 1000 ­ 500
 م 500 ­ 200
 م 200 ­ 50
 م 50 – 0

 تحت مستوى
 حدود منطقة الدراسة حدود الصحراء المنخفضة البحر

 تونس

 الجزائر

المغرب
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 . منطقة الدراسة جغرافية توضح أقاليم و : 2 خريطة

) ن ف ع من إنجاز صاحب البحث بتصر : Létolle (R.) & Bendjoudi (H.), p.  و 57

Encyclopédie MS Encarta, 2007 (DVD) ( 

 لمغير

 وطاية ل

 طولقة
 بسكرة

 ليشانة

 أولاد جلال  شط
 ملغيغ

35 ­ 

 سيدي عقبة

 س             الصحراوي الأطل

 زريبة الواد

 جبال الأوراس

 خنقة سيدي
 ناجي

 جبل اروسين

 برج الشقة

 جامعة

 تندلة

 قمار

 الواد

 أم الطيور

 حاسي
 خليفة

 بلدة عمر

 روباح

 تماسين

 تقرت
 لقصور

 عاليا

 نقوصة

 الشط

 ورقلة

 العرق
 الشرقي
 الكبير

 أوماش
 لمغير

 ليوة

 بوشقرون
 ليشانة

 فرفار

 بسكرة

 فوغالة
 لغروس

 مليلي

 طولقة

 واد جدي

 شتمة

 لكورة فلياش

 بيغو

 سيدي بركات

 أورلال

 بنتيوس

 نقوصة

 تاقصبت

 أوزيتان

 ورقلة

 تملاحت

 تقرت

 عرق قمرة

 الشط

 عين البيضاء

 رويسات

 بني اسويد

 تماسين

 بلدة عمر

 برام

 الموقار

 القصور

 تالة مقرين

 الوادي

 الزاوية

 سيدي سليمان

 كوينين
 أورماس

 سيدي عبداالله

 واد تواتي
العبابسة

 نخلة
 روباح

 سيدي لمان
 أميش  أم سحوين نزلة شعامبة

 تريفاوي  كربنة

 تغزوت بهيمة
 قمار

 بوبعيدة

 غمرة

 سيدي توهامي

 العرفسي
 دبيلة

 صويحلة

 مصاعبة

 حاسي خليفة

 م 5000 أكثر من
 م 5000 ­ 3500
 م 3500 ­ 2000
 م 2000 ­ 1000
 م 1000 ­ 500
 م 500 ­ 200
 م 200 ­ 50
 م 50 – 0

توى البحر تحت مس
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 سائب كثيف خلوي أشعث تشتت
 تربة غير متماسكة - تربة متماسكة                                             ب - أ

 . تركيب حبيبات التربة يبين : 1 شكل ال
 ) 5 - 4 بارات التربة، ص خواص واخت : عن (

 . بأقاليم الصحراء المنخفضة ) 1999 - 1980 ( معدل درجات الحرارة القصوى والدنيا منحنى : 2 شكل ال
 ) ) 2008 ( محطة الأرصاد الجوية : المصدر (

 . بأقاليم الصحراء المنخفضة ) 1999 - 1980 ( ة سن 20 خلال ت التساقط معدلا منحنى : 3 شكل ال

 الشهور

 درجات
 الحرارة

 ورقلة بسكرة وادي ريغ واد سوف

 الدرجات القصوى

 دنيا الدرجات ال

 ورقلة بسكرة وادي ريغ واد سوف
 الشهور

 كمية التساقط

) ) 2008 ( محطة الأرصاد الجوية : المصدر (
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 . عام لقصر ليشانة ال خطط الم يمثل : 4 شكل ال
Côte : عن ( (M.) et al., p. 138 ( 

4 

7 

2 

5 

6 

3 

8 

9 

1 

 ش
 غربي الباب ال 1
 لظهراوي ا الباب 2
 قبلي الباب ال 3
 شرقي الباب ال 4
 جامع سيدي لعروسي 5
 مسجد سيدي سعادة 6
 جامع سيدي يوسف 7
 قبلي الباب ال جامع 8
رحبة السوق 9
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 ي الطابق العلو الطابق الأرضي

 . زل قصر ليشانة ا من نموذج من مخطط ل : 5 الشكل
 ) صاحب البحث عمل من (

1 

2  7 

3  3 

4  4 

4 

5 5 

6 

8 

 مدخل رئيسي 1
 السقيفة 2
 " وسط الدار " 3

 ) بيت ( غرفة 4
 سلم نحو الطابق العلوي 5
 " روزنة " 6

 دار ضياف 7
مخزن 8
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 مسجد : ) رحبة ( ساحة : س

 . لقصر تماسين ا عام ا مخطط يمثل : 6 الشكل
 ) ) ورقلة ( DUCH طرف مخطط معد من عن (

 الطابق الأرضي                                                الطابق العلوي

 . قصر تماسين منازل من نموذج ل طط عام مخ : 7 الشكل

 س

 س

 س

 س

 س

 س

 س

1 

3 

2 
4 

5 

 مدخل السوق 1
 دخل الخوخة م 2
 مدخل لعلا انجروة 3
 مدخل الزنقة 4
 مدرسة 5

 سوق :

1 
2 

6 

3 10 

4 

6 
6 

7  5 7 

6 

12 

11 

6 8 9 

6 

 مدخل رئيسي 1
 ة السقيف 2
 ) بيت الضياف ( غرفة الضيوف 3
 حوش 4

 ) برطال ( رواق 5
 غرفة 6
 ) درج ( سلم 7
 مطبخ 8

 مخزن 9
 دورة مياه 10
 إصطبل 11
 سطح 12

 ش

) صاحب البحث عمل من (
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 زاوية : مسجد : حدود الأحياء : ساحة : س

 . مخطط عام لقصر ورقلة العتيق وأهم معالمه : 8 الشكل
 ) ) ورقلة ( PDAU : عن (

 س

 س

 س

 س

 س

 س

 س

 س

 س

 س

 س

 بني براهيم

 بني واقين

 بني سيسين

1 

2 

3 

4 

5 

7 

6 

10 

8

9 

11 

12 

 الربيع باب 1
 باب الربايع 2
 باب البستان 3

 باب احميد 4
 باب بوسحاق 5
 باب عمار 6

 باب عزي 7
 لة مالكية مسجد لا 8
 مسجد لالة عزة 9

 ضريح سيدي الورقلي 10
 ساحة الشهداء 11
 السوق 12

ش
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 ) تاسقيفت ( فة السقي 1
 أمود 2
 ) واداي ن تاسقيفت ( السقيفة دار 3
 زة 4
 أميسدار 5
 أسلام 6
 ) إكومار ( حجرة 7
 ) تزقة ( مخزن 8

 ) باقو ( حوض للتمر وغيره 9
 ) مغسل ( إلمسي 10
 إصطبل 11
 ) قيما ( مرحاض 12
 باب رئيسي 13
 ) للضيف ( باب وسلم نحو الطابق العلوي 14
 باب نحو الجيران 15
 سلم 16

 . للطابق الأرضي في مترل بقصر ورقلة ا عام ا مخطط يمثل : 9 لشكل ا
Rouvillois­Brigol : عن ( (M.), p. 73 ( 

1 

5 

3 

4 

12 

6 

11 

7 

1 

8 

2 

7 

10 

7 

9 

15  16 

14 13
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 . عام لحي الأعشاش العتيق بالوادي ال خطط الم يمثل : 10 الشكل
Côte : عن ( (M.) et al., p. 141 ( 

1 

2 

4 9 

8 

7 

6 5 

3 

 شارع القدس 1
 شارع الطالب العربي 2
 شارع محمد خميستي 3
 السوق 4

 الفتح مسجد 5
 وزاوية سيدي سالم مسجد 6
 سيدي ( المسجد العتيق 7

 ) مسعود الشابي

 مسجد سيدي عبد القادر 8
 الجيلاني

 مسجد أولاد خليفة 9

ش
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 . زل حي الأعشاش ا ن لنموذج من م ا مخطط يمثل : 11 الشكل
 ) صاحب البحث عمل من (

 السقيفة 1
 دار السقيفة 2
 شتوي اط ب س 3
 حوش 4
 سباط صيفي 5
 غرفة 6
 " الضيافة " دار 7
 مطبخ 8
 " خزين " دار 9
 إسطبل 10
 دورة المياه 11

1 2 

5 

3 

6 

8 

6 

7 

6 

6 

9 

11

10 

4
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 . الاستخدامات الأساسية للطين في العمارة الصحراوية يبين : 12 الشكل
Houben : عن بتصرف ( (H.) & Guillaud (H.), p. 9 ( 

 . تطور أشكال الطوب البدائية : 13 الشكل
Doat (P.) : عن ( et al., p. 107 ( 

 ) طين ( تراب

 حفر في

 الأرض

 بناء مباشر

 بالطين

 طوب نيء
 طوب

 ) آجر ( مشوي

 لونة

 ) ملاط (

 تسقيف

 تكسية

 نصف كروي . 3 إجاصي . 2 مخروطي . 1

محدب - مستوي . 5 مسنن . 4
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 . العجن والقولبة : مراحل صناعة الطوب يبين : 14 الشكل
Adam : عن ( (J. P.) & Mathews (A.), pp. 60­61 ( 

 . لبنة على شكل متوازي مستطيلات يمثل : 15 الشكل

 . خشبية عبوات استعمال الطين لبناء الجدران بالضغط في يبين طريقة : 16 الشكل
Adam : عن ( (J.­P.) & Mathews (A.), p. 60 ( 

 شناوي

أدية
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 . بعض الأشكال المختلفة لحجارة اللوس يمثل : 17 الشكل

 . الطريقة القديمة التي استعملها الرومان في قطع الحجارة المنحوتة يبين : 18 الشكل
Adam : عن ( (J.­P.) & Mathews (A.), p. 10 (
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 . مخطط لفرن تقليدي خاص بصناعة التمشنت : 19 الشكل

 ). ب ( ، ومقطع عرضي في جذع النخلة ) أ ( رسم تخطيطي يوضح أجزاء النخلة : 20 الشكل
Peyron : عن ( (G.), p. 10 ( 

 أ
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ب
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 . ل ي ع النخ و ع جذ المختلفة لقطْ يوضح الكيفيات رسم تخطيطي : 21 الشكل
 ) صاحب البحث عمل من (

 " دة س " من الجريد أعمدة
 . رسم تخطيطي يوضح طرق استعمال الجريد : 22 الشكل

) صاحب البحث عمل من (
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 . ء المنخفضة أساليب البناء بالطوب في عمارة الصحرا يوضح : 23 الشكل
 ) صاحب البحث عمل من (

 شناوي صف أدية و صف طريقة - ب شناوي طريقة أدية و - أ

المداميك العرضية طريقة - المداميك الطولية                              د طريقة - ج
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 حجارة مسطحة ) د ( أقبية حجرية ) ج (

 . وية عمارة الصحرا ال أساليب التسقيف المسطح ب يوضح : 24 الشكل
Didillon : عن ( (H. et J­M) et Donnadieu (C. et P.), p. 96 ( 

 قبو نصف برميلي ) ب ( قبة نصف كروية ) أ (

 . نوعي القبة المستعملين في عمارة الصحراء المنخفضة يمثل : 25 الشكل
Voisin : عن ( (A. R.), p. 168 ( 

جريد ) ب ( كرانف ) أ (
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 محدبة ) ج ( مدورة ) ب ( مفلطحة ) أ (
 ضِعف الإرتفاع < الوتر لإرتفاع ضِعف ا = الوتر ضِعف الإرتفاع > الوتر

 . أنماط القباب المستخدمة من حيث درجة التفلطح : 26 الشكل
Besenval : عن ( (R.), p. 26 ( 

 . العقد الأساسية في عناصر يوضح ال : 27 الشكل
 ) صاحب البحث عمل من (

 تاج العقد

 الخصر

 العقد كتف

 السهم

 ) البحر ( الوتر

 صنجة

 منحنى التنفيخ

منحنى التتويج



ملحق الصور . 3
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 ) ب ( ) أ (

 طوب أساس من طوب على جدار من حجارة أساس من طوب على جدار من

 ) قصر تماسين من نموذج ( ) قصر تماسين نموذج من (

 ) د ( ) ج (

 حجارة منحوتة أساس من طوب على جدار من حجارة أكبر أساس من حجارة على جدار من

 ) قصر ليشانة نموذج من ( ) قصر ورقلة نموذج من (

. ء المنخفضة الأساسات في عمارة الصحرا أساليب بناء : 1 لوحة

) صاحب البحث عمل من (
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 غير منتظمة أدية وشناوي ) ب ( أدية وشناوي ) أ (

 ) قصر تماسين نموذج من ( ) قصر ليشانة نموذج من (

 المداميك عرضيا بناء مستمر ب ) ه ( المداميك طوليا بناء مستمر ب ) د ( صف أدية وصف شناوي ) ج (

 ) قصر تماسين نموذج من ( ) ليشانة قصر نموذج من ( ) قصر تماسين نموذج من (

 . ء المنخفضة في عمارة الصحرا أساليب البناء بالطوب : 2 لوحة

) صاحب البحث عمل من (
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 تماسين قصر ورقلة                                                  قصر

 ورقلة قصر حي الأعشاش

 . عمارة الصحراوية ال في غير المهذب وغير المنتظم جر لبناء بالح نماذج ل : 3 لوحة

) صاحب البحث عمل من (
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 قصر ليشانة قصر ورقلة

 . نماذج للبناء بالحجر غير المهذب المنتظم في العمارة الصحراوية : 4 لوحة

 ) صاحب البحث عمل من (

 ) ج ( ) ب ( ) أ (

 ة زائد نسبة الملاط زائدة نسبة الحجارة نسبة الملاط والحجارة متقاربة

 . ) حي الأعشاش نماذج من ( على الملاط ة عتمد الم أساليب البناء : 5 لوحة

) صاحب البحث عمل من (
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 ريقة السنبلة البناء بط ) ج ( البناء بالحجارة المنحوتة ) ب ( البناء بالحجارة المصقولة جزئيا ) أ (

 ) من قصر ليشانة نموذج بالقرب ( ) ليشانة قصر نموذج من ( ) ورقلة قصر نموذج من (

 . لبناء بالحجارة في العمارة الصحراوية الأخرى ل ساليب الأ بعض : 6 لوحة

 ) صاحب البحث عمل من (

 الروماني المختلط البناء ) ب ( الطيني والطوب البناء بالحجارة ) أ (

 ) الحرم الجامعي ببسكرة ( ) تماسين قصر (

 . في العمارة الصحراوية نماذج للبناء المختلط : 7 لوحة

) صاحب البحث عمل من (
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 ليشانة نموذج من قصر ورقلة                            نموذج من قصر

 تكسية خشنة ) أ (

 نموذج من قصر تماسين                         نموذج من حي الأعشاش

 تكسية ملساء ) ب (

 نموذج من حي الأعشاش شاش حي الأع نموذج من

 تكسية زخرفية ) ج (

 . عمارة الصحراء المنخفضة في التكسية أساليب : 8 وحة ل

) صاحب البحث عمل من (
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 ) ورقلة قصر ( منظر داخلي للسقف ) أ (

 ) قصر ليشانة ( الإنشاء مواد متهدم يبين مختلف منظر لسقف ) ب (

 . في العمارة الصحراوية ف المسطح ي سق ت ل ا : 9 لوحة

) صاحب البحث عمل من (
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 ء نشا جزء من قبة يبين بوضوح مادة الإ ) ب ( قباب التسقيف بال طريقة ) أ (

 . ) حي الأعشاش نماذج من ( اب التسقيف بالقب : 10 لوحة
 ) صاحب البحث عمل من (

 بالأقبية ر داخلي لسقف نظ م ) ب ( قبية التسقيف بصف من الأ طريقة ) أ (

 ) قصر ورقلة ( ) واد سوف (

 . و البرميلي التسقيف بالقب : 11 لوحة
) صاحب البحث عمل من (
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 باب معقود ) ج ( من خشب النخيل باب ) ب ( شب النخيل من خ باب ) أ (

 ) تماسين قصر ( ) قصر ليشانة ( ذو مصراعين ) قصر ليشانة (

 . نماذج من الأبواب التقليدية في العمارة الصحراوية : 12 لوحة
 ) حث صاحب الب عمل من (

 حي الأعشاش ) ج ( ليشانة قصر ) ب ( قصر ورقلة ) أ (

 . التقليدية في العمارة الصحراوية نوافذ نماذج من ال : 13 لوحة
) صاحب البحث عمل من (
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 " الروزنة " ) ب ( صغيرة ال فتحات صفوف من ال ) أ (

 ) قصر ليشانة ( ) تماسين قصر (

 مدخنة مبنية ) د ( مدخنة على شكل فتحة بسيطة ) ج (

 ) قصر تماسين ( ) حي الأعشاش (

 . بعمارة الصحراء المنخفضة أنواع أخرى من الفتحات : 14 لوحة

) صاحب البحث عمل من (
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 ) قصر ليشانة ( من الطوب نهار م عقد ) ب ( ) تماسين قصر ( والحجارة تيمشنت عقد من ال ) أ (

 ) تماسين ( لباب ل مصمت للدعم وآخر عقد ) د ( ) الأعشاش حي ( عقود الدعم على الشوارع ) ج (

 ) الأعشاش ( عقود على الرواق ) ي ( ) الأعشاش ( عقد على الباب ) و ( ) تماسين ( عقود على الشوارع ) ه (

 . راء المنخفضة بعمارة الصح ستخدامات العقود لا نماذج : 15 لوحة

) صاحب البحث عمل من (
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 سلم ذو قلبتين ) ب ( سلم ذو قلبة واحدة ) أ (

 ) قصر ورقلة ( ) قصر ورقلة (

 ) منهار ( على عقد محمول سلم ) د ( نشاء جزء من سلم منهار يبين طريقة الإ ) ج (

 ) حي الأعشاش ( ) قصر ليشانة (

 . بعمارة الصحراء المنخفضة لسلالم ا بعض نماذج : 16 لوحة

) صاحب البحث عمل من (
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 أعمدة رخامية ) ب ( أعمدة من جذوع النخل ) أ (

 ) قصر ليشانة مسجد سيدي سعادة ب ( ) قصر ليشانة (

 من الطوب الطيني دعامات ) د ( دعامات من الحجر ) ج (

 ) تماسين قصر ( ) ورقلة قصر (

 . ء المنخفضة أنواع الأعمدة والدعامات المستخدمة في عمارة الصحرا : 17 لوحة

) صاحب البحث عمل من (



فهارس ال
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 شكال والصور الأ الخرائط و فهرس . 1

 : الخرائط

 .......................................... .... .... توضح موقع وحدود منطقة الدراسة : 1 خريطة

 ................................ ................ توضح أقاليم وجغرافية منطقة الدراسة : 2 خريطة

 : الأشكال

 . .......................................... .............. . تركيب حبيبات التربة يبين : 1 الشكل

 ................ بأقاليم الصحراء المنخفضة معدل درجات الحرارة القصوى والدنيا منحنى : 2 الشكل

 .... .. ............... . سنة بأقاليم الصحراء المنخفضة 20 منحنى معدلات التساقط خلال : 3 الشكل

 ...................... . ........................... .... يمثل المخطط العام لقصر ليشانة : 4 الشكل

 ..................................... ......... .. مخطط لنموذج من منازل قصر ليشانة : 5 الشكل

 .............................. ............... ........ .. يمثل مخططا عاما لقصر تماسين : 6 الشكل

 ............................................ مخطط عام لنموذج من منازل قصر تماسين : 7 الشكل

 ........................................ ..... مخطط عام لقصر ورقلة العتيق وأهم معالمه : 8 الشكل

 ................................ . ي في مترل بقصر ورقلة يمثل مخططا عاما للطابق الأرض : 9 الشكل

 .......................... ........... يمثل المخطط العام لحي الأعشاش العتيق بالوادي : 10 الشكل

 ................ .. ...................... يمثل مخططا لنموذج من منازل حي الأعشاش : 11 الشكل

 ............................ لاستخدامات الأساسية للطين في العمارة الصحراوية يبين ا : 12 الشكل

 .................................. ..................... تطور أشكال الطوب البدائية : 13 الشكل

 .... . ................................... العجن والقولبة : يبين مراحل صناعة الطوب : 14 الشكل

 .......... .............. ...................... يمثل لبنة على شكل متوازي مستطيلات : 15 الشكل

 ........ . ........... يبين طريقة استعمال الطين لبناء الجدران بالضغط في عبوات خشبية : 16 الشكل

 ........ ...... ........... .................. يمثل بعض الأشكال المختلفة لحجارة اللوس : 17 الشكل

 .... . .............. . يبين الطريقة القديمة التي استعملها الرومان في قطع الحجارة المنحوتة : 18 الشكل

 ل 148

 ل 149

 ل 151

 ل 151

 ل 151

 ل 152

 ل 153

 ل 154

 ل 154

 ل 155

 ل 156

 ل 157

 ل 158

 ل 159

 ل 159

 ل 160

 ا 160

 ا 160

 ا 161

ا 161
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 ............... ................ .......... مخطط لفرن تقليدي خاص بصناعة التمشنت : 19 الشكل

 ...................................... ........ . ... رسم تخطيطي يوضح أجزاء النخلة : 20 الشكل

 .... ....... .............. . رسم تخطيطي يوضح الكيفيات المختلفة لقطْع جذوع النخيل : 21 الشكل

 ......... ............... .................. رسم تخطيطي يوضح طرق استعمال الجريد : 22 الشكل

 ........................ ... الطوب في عمارة الصحراء المنخفضة يوضح أساليب البناء ب : 23 الشكل

 ............................ .... يوضح أساليب التسقيف المسطح بالعمارة الصحراوية : 24 الشكل

 ............................ . . يمثل نوعي القبة المستعملين في عمارة الصحراء المنخفضة : 25 الشكل

 ............. ....................... أنماط القباب المستخدمة من حيث درجة التفلطح : 26 الشكل

 ..... .................... ......................... يوضح العناصر الأساسية في العقد : 27 الشكل

 : الصور

 .................... .... ............ أساليب بناء الأساسات في عمارة الصحراء المنخفضة : 1 لوحة

 .................... ................. أساليب البناء بالطوب في عمارة الصحراء المنخفضة : 2 لوحة

 ....................... نماذج للبناء بالحجر غير المهذب وغير المنتظم في العمارة الصحراوية : 3 لوحة

 . ..... ...................... نتظم في العمارة الصحراوية نماذج للبناء بالحجر غير المهذب الم : 4 لوحة

 ... .. ........................ ) نماذج من حي الأعشاش ( أساليب البناء المعتمدة على الملاط : 5 لوحة

 ........................... بعض الأساليب الأخرى للبناء بالحجارة في العمارة الصحراوية : 6 لوحة

 ........... ................................... ذج للبناء المختلط في العمارة الصحراوية نما : 7 لوحة

 .............................. ............. أساليب التكسية في عمارة الصحراء المنخفضة : 8 لوحة

 .. ... ............ ............................... التسقيف المسطح في العمارة الصحراوية : 9 لوحة

 .................. ........... ............. ) نماذج من حي الأعشاش ( التسقيف بالقباب : 10 لوحة

 . ...................... ...................................... التسقيف بالقبو البرميلي : 11 لوحة

 ...................................... حراوية نماذج من الأبواب التقليدية في العمارة الص : 12 لوحة

 ....................................... نماذج من النوافذ التقليدية في العمارة الصحراوية : 13 لوحة

 .................................. أنواع أخرى من الفتحات بعمارة الصحراء المنخفضة : 14 لوحة

 .................................. دامات العقود بعمارة الصحراء المنخفضة نماذج لاستخ : 15 لوحة

 ............... ......................... بعض نماذج السلالم بعمارة الصحراء المنخفضة : 16 لوحة

 . ..................... أنواع الأعمدة والدعامات المستخدمة في عمارة الصحراء المنخفضة : 17 لوحة

 ا 162

 ا 162

 ا 163

 ا 163

 ا 164

 ا 165

 ا 165

 ا 166

 ا 166

 ا

 ا 168

 ا 169

 ا 170

 ا 171

 ا 171

 ا 172

 ا 172

 ا 173

 ا 174

 ا 175

 ا 175

 ا 176

 ا 176

 ا 177

 ا 178

 ا 179

 ا 180

ا
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 فهرس المحتويات . 2

 ........................................................................................ المقدمة

 ....................... ............................... ...... ....... دراسة تمهيدية : الفصل الأول

 ................. . ...................................... .......................... ... ..... تمهيد

 . . ................. . .......................................................... مفاهيم عامة : أولا

 . ................................ . ....................................... مفهوم العمارة . 1

 .. .............................. .. ...................................... صحراء مفهوم ال . 2

 .. .............................. .. ............................ مفهوم مواد وأساليب البناء . 3

 ............ ................. . .............................. ... ......... العمارة الصحراوية : ثانيا

 ............................. . ...................... .. .... أنماط العمارة الصحراوية القديمة . 1

 ....................... ... . . ............................ ..... ...... من حيث الشكل - أ

 .................. ......... . ................ ... .................. من حيث الوظيفة - ب

 ... ..................... .. ... . ............................... خصائص العمارة الصحراوية . 2

 .................... . ........................................................... مواد البناء : ثالثا

 ....... .. ............ . ........................ ....................... مواد البناء وأنواعها . 1

 ..... ..... ............. . ............................................... المواد الحجرية - أ

 ....... ... .......... . ................................................. المواد الترابية - ب

 ..... .... ........... . ........................................ .......... المواد النباتية - ج

 ................ . ................... .... ........................ معادن ومواد أخرى - د

 .. ............... . ......................................... الخصائص الأساسية لمواد البناء . 2

 . .... ............. . .................................. انيكية لمواد البناء الخصائص الميك - أ

 ... ............. . .............................................. الخصائص الفيزيائية - ب

 ............. ... . .............................................. الخصائص الكيماوية - ج

 ا 2

 ا 8

 ا ا 9

 ا 9

 ا 9

 ا 12

 ا 14

 ا 15

 ا 16

 ا 16

 ا 18

 ا 22

 ا 26

 ا 27

 ا 27

 ا 29

 ا 31

 ا 31

 ا 31

 ا 32

 ا 32

ا 34
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 ... ............ . ................................................................... ..... خلاصة

 ......... .... .... .......... .. ............... لمنطقة الصحراء المنخفضة ة عام دراسة : الفصل الثاني

 ........ ... .. . ..... ....................................................................... تمهيد

 ......... . ............................................ . .................... الإطار الطبيعي : أولا

 ........ . ........................... .. ................................... الموقع والتسمية . 1

 ....... . ................................... .... ..... ................... منطقة الزيبان - أ

 ...... . ................................. ... ......................... منطقة واد ريغ - ب

 ..... . .... .. .............................. ..... ....................... حوض ورقلة - ج

 ..... . ................................... ..................... .... ..... وادي سوف - د

 ... .... . ....................................................... التضاريس ومظاهر السطح . 2

 .. ... . ............................................................................ التربة . 3

 .. ... . .......................................................... ............ الموارد المائية . 4

 . .. . .............................................................................. المناخ . 5

 ..... . ....................................................................... الحرارة - أ

 . ... ...................................................................... ط التساق - ب

 . ... ........................................................................ الرياح - ج

 .... ........... .. ................................................. الحياة النباتية والحيوانية . 6

 .......... .................................................................. الإطار التاريخي : ثانيا

 ................... .. ...................................... ماقبل التاريخ والعصور القديمة . 1

 .................. .. ............ ........................................ العصر الإسلامي . 2

 ............. .. ...................................................... الاستعمار الفرنسي . 3

 .. . .......................................... وصف عام لنماذج من قصور الصحراء المنخفضة : ا ثالث

 ..................................... ...................... …………… قصر ليشانة . 1

 ............................................................................ قصر تماسين . 2

 ............................................................................. قصر ورقلة . 3

 .................................................... ...................... حي الأعشاش . 4

 ............. ... ........................................................................ خلاصة

 ...... ........... ... في العمارة التقليدية بالصحراء المنخفضة مواد البناء والإنشاء : الفصل الثالث

 ............. ... .................................................................... ...... تمهيد

 ا 35

 ا 36

 ا 37

 ا 37

 ا 37

 ا 37

 ا 38

 ا 40

 ا 41

 ا 42

 ا 43

 ا 44

 ا 45

 ا 45

 ا 46

 ا 46

 ا 47

 ا 48

 ا 48

 ا 51

 ا 55

 ا 56

 ا 56

 ا 60

 ا 63

 ا 69

 ا 73

 ا 74

ا 75
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 .................................................................................... الطين : أولا

 ............... .. ....................... الاستخدامات المتنوعة للطين في العمارة الصحراوية . 1

 ................. ... ........................................... ) اللبِن ( النيء الطوب الطيني . 2

 ................ ..... .................................... المادة الأولية لصناعة الطوب - أ

 ...................... .... .. ................................. مراحل صناعة الطوب - ب

 ..................... ... ........................... استخدام الطين للبناء المباشر في مداميك . 3

 ....................... ... ........................ البناء بالتراب المكبوس في شدات خشبية . 4

 ......................... ... ..................... . استعمالات أخرى لعجينة الطين في البناء . 5

 ............................. ... .................................................. الآجر . 6

 ............................. .. ................................................... الرمل . 7

 ............. .. .......................................... كمادة للبناء مزايا وعيوب الطين . 8

 .................................................................................. الحجارة : ثانيا

 .. .... .... .. ................................ ة المستخدمة في بناء الجدران المهذب الحجارة غير . 1

 .............. .... ..... ... ............ المستخدمة في البناء ة المهذب نماذج من الحجارة غير - أ

 ......... ... ........................... .. .... للبناء ة المهذب مراحل تحضير الحجارة غير - ب

 . .. ........... ... ...... ........................... في بناء الجدران ة المهذب استعمال الحجارة . 2

 ........................................ ..... .............. الحجارة المنحوتة الضخمة - أ

 ...................................................... ... ... الحجارة المصقولة جزئيا - ب

 ............................. ............................ ... . استعمالات أخرى للحجارة . 3

 ........................................... ... .............. خصائص الحجارة المستخدمة . 4

 .......................................... ... .............................. ) الجص ( الجير . 5

 ............................ ..... ....... .............................. مراحل صناعته - أ

 .................... ... ................................................. استعمالاته - ب

 ..................... .... .............. ..... ..................................... الكلس . 6

 ............................................................... ....... الخشب والمواد النباتية : ثالثا

 ............................................................. ... ... خشب النخيل ومميزاته . 1
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